
146

157-146 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )11( العدد )1( الجزء )2(، اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2026م - رجب 1447هــ(.

القصدية في اللغة والتواصل: دراسة تحليلية تطبيقية لمذكرات في سياق طيف التوحّّد

  لبنى محمد إبراهيم الشنقيطي
أستاذ مشارك في اللغويات، قسم المواد العامة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية 

السعودية

)تاريخ الاستلام: 26-08-2025؛ تاريخ القبول: 2025-10-13( 

ّـد، عبــر مواءمــة نظريــة  ا تكا�لميًـا لفهــم القصديــة فــي اللغــة والتواصــل لــدى ذوي طيــف التو�ح م البحــث إطــاًرً مســتخلص البحــث:  المســتخلص: قــّدّ
ّـرات ناوكــي هيغاشــيدا. يهــدف البحــث إلــى توضيــح كيفيــة تفاعــل  جــون ســيرل فــي القصديــة والأفعــال الكلاميــة مــع المعطيــات اللغويــة فــي مذك�
ًـا  ّـد. يعتمــد البحــث منهج� القصديــة بأنواعهــا اعلقليــة والتمثيليــة واللغويــة مــع الإدراك بوصفــه حالــة قصديــة، ضمــن ســياق اضطــراب طيــف التو�ح
تحلي�ليًـا تطبيق�يًـا يدمــج التحليــل المفاهيمــي لنظريــة ســيرل حــول شــروط إشــباع القصديــة واتجــاه المطابقــة بيــن اعلقــل واعلالــم ومفهومــي الشــبكة 
ّـرات هيغاشــيدا. يكشــف تطبيــق إطــار القصديــة علــى تجربــة هيغاشــيدا أّنّ عمضلــة التواصــل لــدى  والخلفيــة، مــع تطبيقــات تفصيليــة مــن مذك�
ّـد لا تنبــع مــن غيــاب القصديــة، بــل مــن صعوبــات فــي تكامــل أنواعهــا وتوقيــت إشــباعها. وتشــير النتائــج إلــى أّنّ  الأفــراد ذوي طيــف التو�ح
نــت هيغاشــيدا مــن تحويــل حالاتــه اعلقليــة إلــى تمثيــل لغــوي مكتــوب ذي  تقنيــات ترميــز بديلــة محــّدّدة، مثــل شــبكة الحــروف الأبجديــة التــي ّكّم
ة إنجازيــة، إلــى جانــب اســتخدام لغــة مباشــرة قليلــة الالتبــاس، وتنظيــم بيئــات محادثــة محــدودة امُُلشــّتّتات، وإتاحــة وقــت إضافــي للاســترجاع  قــّوّ
ّـد. ويســهم ذلــك فــي إنجــاز أفعــال  ّـن شــروط إشــباع القصديــة لــدى ذوي طيــف التو�ح البصــري، تقل�ّـل فجــوة المطابقــة بيــن اعلقــل واعلا�لَـم وتُحُس�
ّـد، مــع إمكانــات تطبيقيــة  كلام ناجحــة — لا ســّيّما كتاب�يًـا — تُب�لّـي الأهــداف التواصليــة رغــم القيــود النطقيــة والســياقية المرتبطــة بطيــف التو�ح

تربوـةي وعلاجـةي داعـةم للأـسـرة والممارـسـين.

الكلمات المفتاحية: استقبال اللغة، أفعال الكلام، السياق، الرعاية الصحية، هيغاشيدا.  
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Abstract: Abstract: This study develops an integrative framework for understanding intentionality in language and 
communication among individuals on the autism spectrum by aligning John Searle’s theory of Intentionality and Speech 
Acts with linguistic evidence from Naoki Higashida’s memoirs. It clarifies how mental, representational, and linguistic 
forms of intentionality interact with perception as an intentional state within Autism Spectrum Disorder. Using an 
analytical–applied approach, the study combines conceptual analysis of Searle’s conditions of satisfaction, the mind–
world direction of fit, and the Network and the Background with detailed applications from Higashida’s texts. The analysis 
shows that communication difficulties do not arise from an absence of intentionality but from challenges in integrating 
its types and timing their satisfaction. The findings indicate that specific alternative encoding techniques—such as the 
alphabet letterboard enabling Higashida to transform mental states into written linguistic representation with illocutionary 
force—alongside direct, low-ambiguity language, conversational settings with limited distractors, and additional time for 
visual retrieval, reduce the mind–world fit gap and improve the conditions of satisfaction for individuals on the spectrum. 
These interventions support successful speech acts—especially in writing—that achieve communicative goals despite 
articulatory and contextual constraints, with educational and therapeutic implications for families and practitioners. 
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المقدمة1	
الكلمــات  مــن   )Autistic( "توحــد"  كلمــة  اشــتُقُت 
اليونانيــة aut، التــي تعنــي "الــذات"، وism، التــي تشــير إلــى 
الحالــة أو التوجــه، وتعكــس انشــغال الأفــراد ذوي التوحــد 
بذواتهــم وضعــف اهتمامهــم بالآخريــن. ويؤثــر اضطــراب 
 )Autism Spectrum Disorder - ASD( ــد ــف التوح طي
بوصفــه حالــة عصبيــة علــى التفاعــل الاجتماعــي والمهــارات 
ــي  ا ف ــتمًرً ًـا مس ــوي تحد�ي ــل اللغ ــل التواص ــا يجع ــة، مم اللغوي
ًـا  ــا علم�ي ــه تحدي ــد ذات ــا يشــكل التوح ــه، كم ــن ب ــاة المصابي حي
ــرن  ــات الق ــي أربعيني ــن. فف ــن الأخيري ــي القرني ــن ف للمختصي
 Leo( كانــر  ليــو  الأمريكــي  اعلالــم  وصــف  اعلشــرين، 
Kanner( التوحــد كاضطــراب بيولوجــي يؤثر علــى الوظائف 
اعلاطفيــة، يتميــز بعــدم القــدرة علــى إقامــة علاقــات اجتماعيــة، 
 .)Dodd, 2005, p. 1( ــل ــة للتواص ــتخدام اللغ ــف اس وضع
 Wing &( فــي ســبعينيات القــرن ذاتــه، قمّدّــت وينــغ وغولــد
لصعوبــات  ًا  ثلاث�يـ ا  تقســيًمً  )Gould, 1979, pp. 13–17
ــا  ــل )بم ــي والتواص ــل الاجتماع ــالات التفاع ــي مج ــد ف التوّحّ
ــة  ًـا بـ“ثلاثي ُـرف لاق�ح ــا ع� ــال، وهــو م ــة( والخي ــك اللغ ــي ذل ف

.)Triad of Impairments( الإعاقــات” 

ــى  ــر عل ــة تؤث ــل عصبي ــى أن عوام ــات إل ــير الدراس تش
مراكــز عمالجــة اللغــة فــي الدمــاغ. علــى ســبيل المثــال، 
ــي  ــن المغناطيســي الوظيف ــر بالرني ــرت دراســات التصوي أظه
تمبــل  الأكاديميــة  دمــاغ  علــى  أجريــت  التــي   )FMRI(
غرانديــن، المشــخصة بالتوحــد عالــي الأداء، وجــود اختلافــات 
المســؤوةل  المناطــق  وتنشــيط  اعلصبيــة  الاتصــالات  فــي 
عــن عمالجــة اللغــة.  كمــا أكــدت علــى الطبيعــة الفرديــة 
لهــذه التحديــات بقولهــا: "مــا يوجــد فــي دماغــي المصــاب 
فــي دمــاغ شــخص  بالضــرورة مــا يوجــد  ليــس  بالتوحــد 
آخــر" )Grandin, 2013, p. 34(. وفــي الســياق ذاتــه، يعــد 
الشــاب اليابانــي ناوكــي هيغاشــيدا )Naoki Higashida( مــن 
ــات  ــة حــول تحدي ــت رؤى عميق ــي قدم ــرز الشــخصيات الت أب
التواصــل واســتقبال اللغــة وإنتاجهــا نتيجــة اضطــراب طيــف 

ظـي. يـر اللفـ حـاد غـ حـد اـل التوـ

مذكراتــه  مــن خلال  دوليــة  شــهرة  هيغاشــيدا  اكتســب 
"ســبب قفــزي" )The Reason I Jump(، التــي نُشُــرت 
باللغــة اليابانيــة عــام 2007 عندمــا كان فــي الثالثــة عشــرة 
مــن عمــره. ثــم فــي عــام 2014، أصــدر مذكراتــه الثانيــة 
بعنــوان "الســقوط ســبع مــرات والنهــوض ثمــانٍٍ: صــوت 
 Fall Down 7 Times Get( "شــاب مــن صمــت التوحــد
 Up 8: A Young Man’s Voice from the Silence
ــيبا  ــي محافظــة تش ــه ف ــع عائلت ــه م ــاء إقامت of Autism(، أثن
ــي  ــات الت ــق التحدي ــيدا بعم ــرات هيغاش ــاول مذك ــة. تتن الياباني
الحســية  الصعوبــات  مثــل  اليوميــة،  حياتــه  فــي  واجههــا 
ــل  ــات التواص ــد وصعوب ــف التوح ــراب طي ــة باضط المرتبط
ــن  ــّدّم م ــد ق ــتبطاني فري ــج اس ــه بمنه ــزت كتابات ــوي. وتمي اللغ
ــد.  ــع التوح ــخصية م ــه الش ًـا لتجارب ًـا دقيق� ًـا ذات�ي ــه وصف� خلال

ًـا، إذ تُرُجمــت إلــى  ًـا عالم�ي ولاقــت مذكــرات هيغاشــيدا اهتمام�
عــدة لغــات وأثــرت فــي أبحــاث التوحــد والممارســات التربويــة 
المتلعقــة بــه. ومــن خلال هــذه المذكــرات، اســتطاع هيغاشــيدا 
تقديــم صــورة واضحــة عــن قــدرات ذوي التوحــد وصراعاتهــم 
اليوميــة، مــع التركيــز علــى أهميــة فهــم احتياجاتهــم التواصليــة 
ــات  ــى املإكاني ــة عل ــهادة حي ــه ش ــد أعمال ــل. وتع ــكل أفض بش
الكامنــة لــدى ذوي التوحــد، ودعــوة لإعــادة النظــر فــي المفاهيم 

هـم. ةق بـ ةئ المتـلع الخاطـ

“ســبب  كتابيــه  ســيما  ولا  هيغاشــيدا،  كتابــات  أثــارت 
ًـا  قفــزي” و"الســقوط ســبع مــرات والنهــوض ثمــانٍٍ"، اهتمام�
ــة  ــات اللغوي ــة فــي الصعوب ا لفهــم الفــروق الدقيق ًـا متجــدًدً بحث�ي
التــي يواجههــا الأفــراد ذوو التوحــد. ومــن بيــن الدراســات التــي 
ــه  ــد ميتشــل وزوجت ــه ديفي ــا قدم ــيدا م ــات هيغاش ــرت بكتاب تأث
اليابانيــة كا يوشــيدا، اللــذان ترجمــا كتابــي هيغاشــيدا، إلــى 
ــأن الأفــراد ذوي التوحــد  أن هــذه الأعمــال أكــدت شــكوكهما ب
يشــعرون بمــا يشــعر بــه الآخــرون، لكنهــم يواجهــون صعوبات 
فــي التعبيــر عــن ذلــك. ويريــان أن الفكــرة الخاطئــة عــن "نقص 
ــن  ــط بي ــن الخل ــع م ــراد ذوي التوحــد تنب ــدى الأف التعاطــف" ل
ــا  ــا، أصبح ًـا لهم ــة. وفق� ــة التواصلي ــة والإعاق ــة المعرفي الإعاق
أكثــر وع�يًـا بحاجتهمــا للتواصــل مــع ابنهمــا المصــاب بالتوحــد 
بشــكل مباشــر وتوقــع المزيــد منــه. وقــد أدى هــذا التغييــر إلــى 
ــالات  ــاض ح ــف، وانخف ــا للمواق ــم ابنهم ــي فه ــر ف ــن كبي تحس
ــر  ــكل أكب ــعادة بش ــات الس ــه علام ــدت علي ــه، وب ــه لنفس إيذائ

.)Mitchell & Yoshida, 2013, pp. xv–xvi(

وفــي كتابهــا الأدب والإعاقــة )2016(، تناولــت أليــس 
هــول أســلوب هيغاشــيدا فــي التواصــل كمــا ورد في كتابه ســبب 
قفــزي. ووفق�ًـا لهــا، فــإن كتــاب ســبب قفــزي “يتحــدى الحــدود 
 Hall,(. ًا"   أدب�يـ ــا  نوًعً الذاتيــة بوصفهــا  للســيرة  التقليديــة 
p. 121 ,2016(ويقــدم أســلوب الســرد بالســؤال والجــواب 
المســتخدم فــي الكتــاب، فــي رأي هــول، تحديــات فــي الشــكل 
الأدبــي، ولكنــه فــي الوقــت نفســه يخلــق وســيةل فعالــة للتواصــل 
ــي  ــو اعلصب ــراد ذوي النم ــن الأشــخاص ذوي التوحــد والأف بي
الطبيعــي )neurotypical people(، موضحــًةً كيــف يمكــن 
 Hall, 2016, p.(. للأدب أن يســهم فــي توســيع فهمنــا للتوحــد
121( وعلــى الرغــم مــن كثــرة الدراســات التــي تناولــت تجربة 
هيغاشــيدا باللغــات انلإجليزيــة وغيرهــا، فتــكاد المكتبــة اعلربيــة 
تخلــو مــن دراســة تتنــاول تحديــات إنتــاج اللغــة واســتقبالها فــي 

تجربـتـه.

فــي ضــوء اعللاقــة بيــن إنتــاج اللغــة واســتقبالها )التواصــل 
اللغــوي(، يــرى جــون ســيرل )Searle R John.(، أحــد 
أبــرز فلاســفة القــرن اعلشــرين الذيــن قدمــوا إســهامات عميقــة 
فــي دراســة اعللاقــة بيــن اعلقــل واللغــة واعلالــم، أن الفهــم 
الحقيقــي للقصديــة )Intentionality( يتطلــب إدراك ثلاثــة 
مفاهيــم رئيســية: الوعــي البشــري )consciousness(، النيــة 
 Searle, 1983;(  ))context والســياق   ،)intention(
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ــل  ــرة، ب ــة عاب ــة عقلي ــة مجــرّد خاصي ــدّ القصدي 2007(. لا تعُ
هــي جوهــر لفهــم كيــف يمثـّـل اعلقــل الأشــياء — بمــا فــي ذلــك 
اللغــة — وكيــف يرتبــط اعلالــم الخارجــي بالخبــرة الذاتيــة 
ــاس  ــم الأس ــذه المفاهي ــكّل ه )Searle, 1983, pp. 1-3(. تشُ
لفهــم الاســتخدامات المختلفــة للغــة فــي الحيــاة اليوميــة، وكيفيــة 

ــانية.  ــة وانلإس ــب اعلقلي ــا بالجوان ارتباطه

ــط  ــة، يرب ــى القصدي ــا عل ــدّم ســيرل إطــارًا فلســفياً قائمً يقُ
النوايــا بالمعنــى اللغــوي، موضحًــا دور الأفعــال القصديــة 
)intentional acts( فــي تشــكيل اعللاقــة بيــن الذهــن واعلالــم 
.)Searle, 1983بالمقابــل،   (  )mind–world relation(
قــدرة  علــى   )Theory of Mind( اعلقــل  نظريــة  تركــز 
ــدات،  ــل المعتق ــالات الذهنية—مث ــتنتاج الح ــى اس ــراد عل الأف
والرغبــات، والنوايا—للآخريــن؛ وهــي قــدرة غالبـًـا مــا تتعثــر 
ــد، بمــا يــؤدي إلــى صعوبــات فــي  لــدى ذوي طيــف التوّح
 Baron-Cohen,( اســتدلال النوايــا وفهم الســلوك الاجتماعــي
 Leslie, & Frith, 1985, pp. 37–40; Bogdashina,

 .)2006

نظريــة  فتطــرح   ،)pragmatics( التداوليــة  فــي  أمــا 
ًـا  ــل قائم� ا للتواص ــيًرً ــة )Relevance Theory( تفس الملاءم
ــل  ــة )cognitive effects( مقاب ــار المعرفي ــم الآث ــى تعظي عل
 Sperber &( )cognitive effort( ــي ــد المعرف ــل الجه تقلي
Wilson, 2012, pp. 107–125, 131–143(. وتشمل هذه 
ــل  ــدات، وتقلي ــة المعتق ــدة، وتقوي ــات جدي ــي لعموم ــار تلق الآث
عــدم اليقيــن، وإزالــة الالتبــاس فــي التفســير. كمــا تبــرز النظرية 
كيفيــة اختيــار المتكلميــن والمخاَطَبيــن للملعومــات الأكثــر صلــة 
 optimal( ًا لدرجــة مــن الملاءمــة المثلــى بالســياق تحقيقـ�
 cognitive( المعرفيــة  الكفــاءة  وزيــادة   )relevance
efficiency(، مــع التأكيــد علــى دور اشلإــارات الصوتيــة 
ّـم— ــي الســخرية والتهك� ــا ف ــة واعلاطفية—خصوًصً والتنغيمي
 Sperber &( فــي توجيــه الاســتدلال نحــو المقصــد الصحيــح

.)Wilson, 2012, pp. 131–143

وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه اسلإــهامات، يضيــف إطــار 
ا بإبــرازه النيــة بوصفهــا  ا فريــًدً القصديــة لــدى ســيرل بُعُــًدً
ــباع  ــدق واشلإ ــروط الص ــرك ش ــوي ومح ــل اللغ ــر الفع جوه
 Searle, 1983,( )truth and satisfaction conditions(
ــرض  ــيرل، يفت ــة س ــن رؤي ًـا م pp. 1–4, 80–83(. وانطلاق�
ا أساســًيًا مــن تجربــة الأفــراد  البحــث أن القصديــة تُشُــّكّل جــزًءً
المصابيــن بالتوحــد. ويتيــح هــذا التصــور مقاربــًةً أعمــق 
ّـد، ولا  للتحديــات التواصليــة التــي يواجههــا ذوي طيــف التو�ح
ســيما فــي تكويــن المعنــى وإدارة التفــاعلات اللغويــة بفعاليــة، 
language–( ز فهــم اعللاقــة بيــن اللغــة واعلالــم كمــا يعــّزّ
اللغويــة  القصديــة  الأفعــال  مــن خلال    )world relation
ــا  أساًسً تشــّكّل  التــي   )linguistic intentional acts(
لفهــم المعنــى والســياق فــي التواصــل انلإســاني. مــن هنــا، 
ــع  ــة تجم ــة تكالمي ــم مقارب ــي تقدي ــث ف ــذا البح ــة ه ــرز أهمي تب

ــيدا  ــة هيغاش ــة وتجرب ــة القصدي ــفي لنظري ــار الفلس ــن الإط بي
ــة  ــات المتلعق ــم التحدي ــق فه ــي تعمي ــهم ف ــا يُسُ ــخصية، مم الش
بــالإدراك والتواصــل اللغــوي والتفاعــل الاجتماعــي لــدى ذوي 

ّـد. يـف التوـحّ طـ

ــي  ــة هيغاشــيدا ف ــي رصــد تجرب ــل مشــكةل البحــث ف تتمثّ
اســتقبال اللغــة وإنتاجهــا، والكشــف عن أبــرز التحديــات اللغوية 
ــد  ــذوي التوّح ــا ل ــه نموذجً ــه بوصف ــي مذكّرات ــا ف ــي عرضه الت
ــدى  ــة ل ــفة القصدي ــث فلس ــد البح ــي. ويعتم ــر اللفظ ــاد غي الح
جــون ســيرل لإظهــار أن عمضلــة التواصــل عنــد هيغاشــيدا لا 
تنبــع مــن غيــاب القصديــة، بــل مــن صعوبــات تتّلعــق بتكامــل 
أنواعهــا وتوقيــت إشــباعها. وبنــاءً علــى ذلــك، يســعى البحــث 
ــن  ــدى يمك ــى أي م ــي: إل ــس الآت ــؤال الرئي ــن الس ــة ع للإجاب
لفلســفة القصديــة عنــد جــون ســيرل أن تســهم فــي تعميــق فهــم 
ــد فــي مواجهــة صعوبــات  تجربــة الأفــراد ضمــن طيــف التوّح
تكامــل أنــواع القصديــة المختلفة—اعلقليــة والتمثيليــة واللغويــة 

ــال؟ — بهــدف تحقيــق تواصــل لغــوي فّع

يســتهدف البحــث تفكيــك الصلــة بيــن اعلقــل واللغــة واعلا�لــم 
ّـد، عبــر توظيــف فلســفة القصديــة لتفســير هــذا  لــدى ذوي التو�ح
ّـب. كمــا يــدرس أثــر اللغــة بوصفهــا أداة تُحُــدث  التفاعــل المرك�
ــه أو  ــع أو تعديل ــاء الواق ــى إنش ــا عل ــة، بقدرته ــرات واقعي تغيي
ًـا تداو�ليًـا تحليًيًلا  تحقيقــه. ولبلــوغ ذلــك، اعتمــدت الدراســة منهج�
يطبــق فلســفة القصديــة عنــد جــون ســيرل علــى نصــوص 
يــات التواصــل اللغــوي فــي تجربــة هيغاشــيدا.  ترصــد تحّدّ
ــي  ــة الت ــات اللغوي ــى تقصّّــي الصعوب ّـز هــذا المنهــج عل ويرك�
ّـد، وتحليــل كيفيــة توظيــف القصديــة  يواجههــا ذوو طيــف التو�ح

َـم عـبـر وـسـاطة اـللةغ لتحـسـين اعللاـةق بـيـن اـعلقـل واعلاـل

تلتــزم الدراســة فــي حدودهــا بالنســختين انلإجليزيتيــن 
 ;2013/Higashida, 2007( هيغاشــيدا  لمذكــرات 
 ،)Higashida, 2017, Trans. by Yoshida & Mitchell
ممــا يجعــل النتائــج مرتبطــة بتجربــة فرديــة محــددة توفــر 
فرصــة لتحليــل نوعــي لتجربــة فــي ســياق طيــف التوحــد. 
ويركــز التحليــل علــى المقاطــع النصيــة المتلعقــة باســتقبال 
اللغــة وإنتاجهــا، مــع اســتبعاد الجوانــب الأخــرى لضمــان 
ــة بمــا يتماشــى مــع إشــكالية  ــى المؤشــرات اللغوي ــز عل التركي
البحــث. وتتضــح الحاجــة إلــى دراســات مســتقبلية تتنــاول 
ــة  ــات الاجتماعي ــل الدينامي ــة، مث ــب أخــرى تتجــاوز اللغ جوان
)كالروابــط الأســرية والاجتماعيــة( والمؤشــرات اعلصبيــة 
والســلوكية، لاســتكمال الصــورة وفهــم التجربــة الذاتيــة بصورة 
أشــمل. كمــا يتيــح ذلــك توســيع تطبيــق النتائــج علــى ســياقات 
ثقافيــة متنوعــة، ويفتــح المجــال لدراســات أكاديميــة وإمبيريقيــة 
مكملــة لدعــم النتائــج الحاليــة وتعميــق فهــم اعللاقــة بيــن فلســفة 

حـد. يـف التوـ سـياق طـ فـي ـ لـم ـ قـل واعلاـ اـعل

يتنــاول  إلــى خمســة محــاور رئيســية.  البحــث  ينقســم 
المحــور الأول القصديــة عنــد ســيرل، حيــث يركــز علــى 
الأســاس النظــري لمفهــوم القصديــة وعلاقتــه بالمفاهيم الفلســفية 
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الأخــرى مثــل قصديــة الفعــل، وقصديــة أفعــال الــكلام. يناقــش 
المحــور الثانــي القصديــة اعلقليــة مــن خلال تجربــة هيغاشــيدا، 
ــددة  ــداف مح ــو أه ــة نح ــالات اعلقلي ــه الح ــة توجي ــالًال كيفي مح
ــذات. ويركــز المحــور  ــي واســتبطان ال ــر التواصــل الداخل عب
تمثيــل  كيفيــة  ــا  موضًحً التمثيليــة،  القصديــة  علــى  الثالــث 
اعلقــل عللالــم الخارجــي، والوســائل التــي اســتخدمها هيغاشــيدا 
ــا المحــور  ــم. أم ــل واعلال ــن اعلق ــق بي ــات التواف لمواجهــة تحدي
الرابــع، فيتنــاول القصديــة اللغويــة، مســًطًلا الضــوء علــى 
ــم  ــوي وفه ــل اللغ ــع التمثي ــل م ــي التعام ــيدا ف ــات هيغاش تحدي
نوايــا الآخريــن، بمــا فــي ذلــك صعوباتــه مــع اللغــة المجازيــة 
وأفعــال الــكلام والســياق اللغــوي. ويقــدم المحــور الخامــس 
ــيدا  ــة هيغاش ــيرل وتجرب ــفة س ــن فلس ــع بي ــاةلم تجم ــة ش رؤي
ــاوالًا الأنظمــة  ــن الفشــل وانلإجــاز"، متن ــة بي ــوان "القصدي بعن
التــي اعتمدهــا هيغاشــيدا للتغلــب علــى تحديــات التواصــل 

يـن. فـي الآخرـ يـر ـ غـوي والتأثـ اـلل

1( القصدية عند جون سيرل

اعلقــل"  فلســفة  فــي  مقــال  "القصديــة:  كتابــه  فــي 
 Intentionality: An Essay in the Philosophy of(
ا لفهــم الصلــة بيــن الحــالات  Mind(، يقــّدّم جــون ســيرل إطــاًرً
ــالات  ــة الح ــا خاصي ــة بأنه ف القصدي ــّرّ ــة، ويع ــة واللغ اعلقلي
هــة نحوهــا.  اعلقليــة التــي تجلعهــا عــن أشــياء فــي اعلالــم أو موّجّ
ــح  ويــرى ســيرل أن القصديــة تتجل�ّـى فــي أنمــاط متعــددة توّضّ
 mental( اعلقليــة  القصديــة  أمــا  باعلالــم.  اعلقــل  ارتبــاط 
ــة،  ــاد، والرغب ّـل فــي حــالات كالاعتق intentionality( فتتمث�
ـًا  والنيــة، والأمــل، والخــوف، إذ تكــون هــذه الحــالات دائم�
هــة نحــو موضــوع مــا )Searle, 1983, p. 3(. وتُعُنــى  موّجّ
 )representational intentionality( القصديــة التمثيليــة
ّـل موضوعاتهــا ومفاهيمهــا  ــة تمث� بكيفيــة كــون الحــالات اعلقلي
عبــر صــور ذهنيــة أو رمــوز. بينمــا تُحُيــل القصديــة الإدراكيــة 
الخبــرة  ــه  توّجّ إلــى   )perceptual intentionality(
الإدراكيــة المباشــر نحــو اعلالــم ومــا فيــه. ومــن جهــة أخــرى، 
تتبــّدّى القصديــة اللغويــة )linguistic intentionality( فــي 
أفعــال الــكلام وفــي اســتخدام اللغــة للتعبيــر عــن النوايــا اعلقليــة 

يـن. لـى الآخرـ هـا إـ ًـا ونقـل سـنادها علنـ وإـ

تعتمــد نظريــة ســيرل فــي القصديــة علــى مفهــوم "شــروط 
الكيفيــة  أي   ،)conditions of satisfaction( اشلإــباع" 
التــي تتحق�ّـق بهــا الحالــة القصديــة أو ترتبــط بواقــعٍٍ مــا. ويبي�ّـن 
ــون  ــن “المضم ن م ــّوّ ــة تتك ــالات القصدي ــة الح ــيرل أن بني س
ضمــن  امُُلحــدََّد   )propositional content( الاقتراحــي” 
 psychological mode) (Searle,( النفســي”  “النمــط 
pp. 11, 27 ,1983( وتختلــف شــروط اشلإــباع باخــتلاف 
نــوع الحالــة القصديــة: ففــي حالــة الاعتقــاد تكــون هنــاك 
حالــة  فــي  ـّا  أم�  .)truth conditions( صــدق”  ش“ــروط 
ّـق الرغبــة فــي الواقــع.  ّـق شــروط اشلإــباع بتحق� الرغبــة فتتل�ع
ــا  ّـق محتواه ــباع بتحق� ــروط اشلإ ّـق ش ةّ تتل�ع ــة الني� ــي حال وف

 fulfillment of the act’s( عبــر اســتيفاء الفعــل المقصــود
conditions(. يوضــح ســيرل ذلــك بقولــه: “إذا اعتقــدت أننــي 
ت  ًـا إذا صــّوّ ت لجونــز، فــإن اعتقــادي ســيكون صحيح� ســأصّوّ
لــه. وإذا رغبــت فــي التصويــت لجونــز، فــإن رغبتــي ســتتحقق 
إذا قمــت بذلــك. وإذا نويــت التصويــت لجونــز، فــإن نيتــي 

.)Searle, 1983, p. 79( ”ســتتحقق إذا نفــذت الفعــل

ّـدة مــن  ــا بشــبكة ق�عم ــي عقلن ــة ف ــط الحــالات القصدي ترتب
 .)the Network( ”اعللاقات النفســية يصفها ســيرل بـ”الشبكة
وتشــمل هــذه الشــبكة المعتقــدات والرغبــات والنوايــا الفرعيــة، 
بالإضافــة إلــى المخــاوف والقلــق والأمــل والتوقعــات ومشــاعر 
ــب  ــى جان ــاط والرضــا )Searle, 1983, p. 141(. وإل احلإب
 )the Background( ــ”ة ف ســيرل “الخلفي ــّرّ “الشــبك”ة، يع
بوصفهــا م“ــا قبــل القصديــ”ة: مجموعــة مــن القــدرات اعلقليــة 
غيــر التمثيليــة الأساســية لتحق�ّـق القصديــة، وهــي شــرط مســبق 
 Searle, 1983,( ملإكانهــا، وإن لــم تكــن شــكالًا مــن أشــكالها
p. 143(. وتشــمل “الخلفيــ”ة مــا يســميه “المعرفــة اعلمليــ”ة، 
أي عمرفــة ضمنيــة بكيفيــة إنجــاز الأمــور أو فهــم طريقــة 
عملهــا؛ وهــي ليســت تمثيليــة أو صريحــة، لكنهــا توفــر الدعــم 
ــى  ــدرة عل ــال، الق ــبيل المث ــى س ــة. فلع ــق القصدي اللازم لتحقي
ــوارد  ــرض م ــاء تفت ــة م ــب زجاج ــة وجل ــى الثلاج ــاب إل الذه
ــي  ــل المش ــة مث ــدرات عملي ــب ق ــى جان ــة، إل ــة وثقافي بيولوجي
وفتــح الأبــواب، وهــي كّلّهــا جــزء مــن "الخلفيــة" التــي تســند 

.)Searle, 1983, p. 143( ّة ــذه الني� ه

      فــي ســياق القصديــة، يــرى ســيرل أن الإدراك ليــس 
ــات الحســية ولا مجــرد نشــاط  مجــرد اســتقبال ســلبي للملعوم
عقلــي واعٍ، بــل هــو عمليــة قصديــة بطبيعتهــا، تحمــل شــروط 
اشلإــباع ومحتــوى تمثيليـًـا مقصــودًا، شــأنها شــأن حــالات 
كالمعتقــدات والرغبــات )Searle, 1985, p. 39(. وتكــون 
الإدراكات ذاتيــة المرجــع )self-referential( بطبيعتهــا؛ أي 
 Searle,( "إنهــا "تشــكّل جــزءًا مــن شــروط إشــباعها الخاصــة
ــه نحــو  ــل موجَّ ــى تمثي ــالإدراك ينطــوي عل p. 49 ,1985(. ف
ــم الخارجــي. فلعــى ســبيل المثــال،  أشــياء أو حــالات فــي اعلال
ــتقبال  ــى اس ــر الإدراك عل ــجرة، لا يقتص ــى ش ــر إل ــد النظ عن
الألــوان والأشــكال، بــل يشــمل تمثيــل الشــجرة بوصفهــا كائنًــا 
ــم  ــل التمثيــات الحســية باعلال ــط اعلق مســتقًلًا بخصائصــه. يرب
هـًـا نحــو"  الفلعــي، ممــا يجعــل الإدراك »عــن« شــيء أو "موجَّ
موضــوع عميـّـن. ومــا يميـّـز الإدراك عــن المعتقــدات والرغبات 
ــة الإدراك يكــون الاتجــاه مــن  ــي حال هــو اتجــاه الملاءمــة؛ فف
 ،)world-to-mind direction of fit( اعلالــم إلــى اعلقــل
أي إن الخطــأ ينُســب إلــى الإدراك إن لــم يطابــق اعلالــم. أمــا فــي 
ــة المعتقــدات والرغبــات، فيكــون الاتجــاه مــن اعلقــل إلــى  حال

)mind-to-world direction of fit( اعلالــم

      أوضــح ســيرل أن الفــرق بيــن التجربــة البصريــة 
ــببية  ــاه الس ــة واتج ــاه الملاءم ــي اتج ــن ف ــل يكم ــة الفع وتجرب
اللذيــن يربطــان بيــن اعلقــل واعلالــم. ففــي التجربــة البصريــة، 
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mind-to-( ــم ــى اعلال ــل إل ــن اعلق ــة م ــاه الملاءم ــون اتج يك
الســببية  اتجــاه  يكــون  بينمــا   ،)world direction of fit
 world-to-mind( البصريــة  التجربــة  إلــى  اعلالــم  مــن 
الــذي  الشــيء  يكــن  لــم  وإذا   .)direction of causation
ّـا  ــي هلوســة. أم� ــن ف ــن أو واقعي ا، نكــون مخطئي ــراه موجــوًدً ن
علــى مســتوى اشلإــباع، فيعتمــد تحق�ّـق اعلنصــر القصــدي علــى 
وجــود الشــيء وخصائصــه. فلعــى ســبيل المثــال، إذا اقتضــت 
ــك  ــراء أمام ــة وجــود ســيارة "ستيشــن" صف ــة البصري التجرب
شلإــباعها، فــإن وجــود تلــك الســيارة هــو مــا يســّبّب تلــك 

.)Searle, 1985, pp. 48–49( التجربــة 

ليشــمل  التمثيليــة عنــد ســيرل  القصديــة  مفهــوم  يمتــّدّ 
ّـر حــدثٍٍ مــا يشــترك مــع الإدراك  الذاكــرة؛ إذ يشــير إلــى أن تذك�
البصــري فــي "المرجعيــة الذاتيــة الســببية"؛ أي إن شــروط 
 Searle,( َـر ــدث المتذك� ــببية بالح ــة س ــن علاق ــباعه تتضم إش
الأفعــال، شــأنها شــأن  أن  p. 52 ,1985(. ويــرى ســيرل 
الإدراك، تفــاعلات قصديــة وســببية بيــن اعلقــل واعلالــم، ولهــا 
محتــوى قصــدي وشــروط إشــباع. غيــر أن اتجاه�َـي الملاءمــة 
يكــون  البصريــة  التجربــة  فــي  بينهمــا:  والســببية يختلفــان 
 mind-to-world( ــم ــى اعلال ــل إل ــن اعلق ــة م ــاه الملاءم اتج
ــم إلــى الخبــرة  direction of fit(، واتجــاه الســببية مــن اعلال
ّـا فــي تجربــة الفعــل فيكــون اتجــاه الملاءمــة مــن  البصريــة. أم�
 ،)world-to-mind direction of fit( اعلالــم إلــى اعلقــل
واتجــاه الســببية مــن خبــرة الفعــل إلــى الحــدث الخارجــي؛ أي 
 Searle, 1985,( مــن التجربــة إلــى وقــوع الحركــة أو الحــدث
p. 88(. وشــرط إشــباع قصديــة الفعــل يتطل�ّـب تحق�ّـق الحــدث 
ف�لعيًـا؛ فنيــة رفــع الــذراع تُشُــَبَع برفــع الــذراع بالفعــل. وإذا لــم 
يتحق�ّـق الحــدث — كمــا لــو حــاول شــخصٌٌ تحــت التخديــر رفــع 
ذراعــه المربوطــة دون أن يــدري — ظــّلّ المحتــوى القصــدي 
غيــر مُُشــَبَع. ويشــبه ذلــك الهلوســَةَ البصريــة مــن حيــث فشــل 
اشلإــباع: تحــدث تجربــة قصدي�ةّ دون اســتيفاء شــروط اشلإــباع 

.)Searle, 1985, p. 89(

ــل  ــن الفع ــاص م ــوعٌٌ خ ــي ن ــل الكلام ــيرل، الفع ًـا لس وفق�
والدلالــة  للإنجــاز  مخصوصــة  بشــروط  محكــوم  لأنــه 
)Searle, 1983, p. 80(.  وعلــى خلاف الأفعــال اعلاديــة 
مثــل تمشــيط الشــعر أو المشــي، ينطــوي الفعــل الكلامــي علــى 
لشــروط   )intentional imposition( قصــدي"  "فــرض 
ــى.  ــًةً للمعن ــون حالم ــاتٍٍ لتك ــى أصــواتٍٍ أو علام ــباع عل اشلإ
 )state( ــة ــى حال ــة إل ــة اعلقلي ــال، تشــير الحال ــخلاف الأفع وب
ــول شــيء وقصــده  ــن ق ّـز ســيرل بي ــل )act(. ويمي� ــى فع لا إل
ًـا أن جوهــر فعــل الــكلام يكمــن فــي  أو قولــه بلا قصــد، موضح�
 the intentional(  "الفــرض القصــدي لشــروط اشلإــباع"
علــى   )imposition of conditions of satisfaction
ــها.  ــباع نفس ــى شــروط اشلإ ــارية، لا عل ــادة الصوتية/اشلإ الم
ــة  ــروط ّيّعمن ــاز ش ا إنج ــًدً ــط عم ّـم يرب ــك أن المتكل� ــى ذل وعمن
ن المعنــى مــن هــذا الربــط  باســتعماله اللفــظ أو اشلإــارة، فيتكــّوّ
د رفــع  القصــدي. مثــال ذلــك عنــد ســيرل: إذا كانــت ّيّنتــي مجــّرّ

ّـا إذا  . أم� ذراعــي، فشــرط اشلإــباع هــو أن ترتفــع الــذراع فــالًاع
ــا  قصــدتُُ بحركــة الــذراع اشلإــارَةَ إلــى شــخصٍٍ ليقتــرب، فأن
أفــرض قصد�يًـا علــى هــذه الحركــة شــروًطًا دلاليــة إضافيــة: أن 
ت�ُـؤدََّى بطريقــة ّيّعمنــة بوصفهــا إشــارًةً بمعنــى "أق�بِـل". عندئــذٍٍ 
لّمّحتهــا  ًـا بالمعنــى الواســع لأننــي  تصبــح الحركــة فــالًاع كلا�مي
شــروط اشلإــباع الدلاليــة. والشــرط النهائــي للإشــباع هنــا هــو 

لـك اـلإشـارة. تـي نتيـًةًج لتـ أن يـسـتجيب اـلشـخص فيأـ

ــكلام  ــال ال ــة أفع ــه، طــور ســيرل نظري ــياق ذات ــي الس وف
)Speech Act Theory( التــي قمّدّهــا ج. ل. أوســتن فــي 
عملــه عــام 1962 "كيــف تفعــل الأشــياء بالكلمــات" لتوضيــح 
ــل  ــة أن التواص ــذه النظري ّـن ه ــة. تُبُي� ــة اللغوي ــوم القصدي مفه
د وســيةل لنقــل الملعومــات والأفــكار، بل هو  اللغــوي ليــس مجــّرّ
ــزام،  ــى اللإ ــادرة عل ــات ق ــال؛ فالكلم ــاز الأفع ــة نلإج أداة فاعل
والأمــر، والغفــران، واعلــرض، والتهديــد، والوعــد، والتوجيــه، 
ــى  ــا عل ــي قدرته ــة لا ف ــوة اللغ ــن ق ًـا للســياق. وتكم ــك تبع� وذل
ــكيله  ــى تش ــا عل ــي قدرته ــا ف ــل أيًضً ــب، ب ــم فحس ــل اعلال تمثي
.)Austin, 1975; Searle, 1969, 1985( والتأثيــر فيــه

ــة  ــن ثلاث ــكلام م ــل ال ن فع ــّوّ ــة، يتك ــذه النظري وبحســب ه
 ،)locutionary act( مكونــات مترابطــة: الفعــل التّفّلظــي
ّل فــي النطــق بتعبيــرات ذات  وهــو الفعــل الأساســي المتمثـ�
 ،)illocutionary act( ــل انلإجازي/الغرضــي ــى؛ والفع عمن
وهــو الغــرض أو الفعــل المقصــود لــدى المتكل�ّـم وراء النطــق، 
ا الفعــل التأثيري/التبعــي  وهــو جوهــر تصنيــف ســيرل؛ وأخيــًرً
التــي  النتيجــة  أو  الأثــر  وهــو   ،)perlocutionary act(
 Austin, 1975,( يُحُدثهــا النطــق فــي المخاط�َـب أو فــي اعلالــم
ّـز ســيرل فــي  pp. 100–120; Searle, 1983, p. 7(. ورك�
نظريتــه علــى القصديــة )Intentionality(، التــي تب�عّـر عــن 
ي�نةّ المتكل�ــم فــي الحــالات اعلقليــة وأفعــال الــكلام، وعلــى القــوة 
انلإجازيــة )illocutionary force( ومــا يترت�ّـب عليهــا مــن 
ّم بمضمــون قولــه؛ إذ  التزامــات تحــّدّد درجــة التــزام المتكلـ�
يختلــف هــذا الالتــزام بيــن الوعــد، الــذي ينطــوي علــى درجــة 
ــزام  ــى الت ــذي ينطــوي عل ــراح، ال ــزام، والاقت ــة مــن الالت عالي
ــي  ــل الكلام ــاز الفع ــا أوضــح ســيرل أن شــروط إنج ــل. كم أق
ــن شــروط  ــة، ضم ــياقات ّيّعمن ــي س ــات ف ّـظ بكلم ّـب التف�ل تتطل�
 Searle, 1969, p. 25;( محــّدّدة، ومــع نوايــا مخصوصــة

.)Tsohatzidis, 2007

ــة  ــد القصدي ــة تجّسّ ــكلام أن اللغ ــال ال ــة أفع ــر نظري وتُظُه
اعلقليــة، ويمكنهــا إحــداث تغييــرات لمموســة فــي اعلالــم أو 
خلــق واقــع اجتماعــيّّ أو تحقيقــه. فعندمــا يقــول شــخص: 
ــاد. وإذا  ةّ أو اعتق ــة عــن ي�ن ّـر الجمل ــز"، تب�ع ت لجون "ســأصّوّ
أراد دعــوة الآخريــن للتصويــت، يســتخدم لغــة توجيهيــة مثــل: 
ــق  ــم ليطاب ــر اعلال ــى تغيي ــث يســعى إل ــز"، حي ــوا لجون ت "صّوّ
 direction of( هدفــه؛ وهــو مــا يُعُــرف باتجــاه الملاءمــة
fit(. ويشــير ســيرل إلــى أن إنجــاز الفعــل الكلامــي يعتمــد علــى 
ــاز.  ــروط انلإج ــع ش ــا م َـر عنه ــية امُُلب�ع ــة النفس ــق الحال تطاب



151

157-146 د	 لبنى محمد إبراهيم الشنقيطي: القصدية في اللغة والتواصل: دراةس تحليلية تطبيقية لمذكرات في سياق طيف التوّحّ

ًا إذا وفقــط إذا تــّمّ  يقــول: "ســيكون الفعــل الكلامــي مُُرض�يـ
تحقيــق الحالــة النفســية امُُلب�عَـر عنهــا، وتكــون شــروط تحقيــق 
الفعــل الكلامــي والحالــة النفســية امُُلب�عَـر عنهــا متطابقــة. علــى 
ًـا إذا وفقــط إذا كانــت  ســبيل المثــال، ســيكون تصريحــي صحيح�
ــط  َـر عنهــا صحيحــة، وســيُنُفَّذَ أمــري إذا وفق ــدات امُُلب�ع المعتق
إذا تحّقّقــت الرغبــة أو الأمنيــة امُُلب�عَـر عنهــا، وســيُوَُفَى بوعــدي 
 Searle, 1983, p.( "إذا وفقــط إذا نُُ�فِـذت النيــة امُُلب�عَـر عنهــا

.)11

ــيرل  ــع س ــة، وض ــفة اللغ ــي فلس ــهاماته ف ــن خلال إس وم
حجــر الأســاس لفهــمٍٍ أشــمل علللاقــة بيــن اعلقــل واللغــة والواقع. 
وتنســجم هــذه الرؤيــة مــع تجربــة هيغاشــيدا الشــخصية، التــي 
ا للقصديــة يتجــاوز الأنمــاط اعلصبيــة النمطية  ًـا مُُغايــًرً م فهم� تقــّدّ
)neurotypical(. وتســّلّط هــذه التجربــة الضــوء علــى عمليــة 
ــي،  ــل الخارج ــي، والتمثي ــل الداخل ــن التواص ــط بي ّـدة ترب ق�عم
ّـق فهــم دور القصديــة فــي  وانلإجــاز اللغــوي، علــى نحــوٍٍ يم�ع

التواـصـل اـنلإسـاني عـبـر الأـنمـاط اعلصبـةي المختـلةف

واســتبطان  الداخلــي  التواصــل  العقليــة:  القصديــة   )2
اــلذات ــفي تجرــبة هيغاــشيدا

ــدى الأشــخاص ذوي الأنمــاط  ــة ل ــة اعلقلي ــف القصدي تختل
لــدى  نظيرتهــا  عــن   )neurotypical( النمطيــة  اعلصبيــة 
المختلفــة  اعلصبيــة  الأنمــاط  ذوي  والأشــخاص  هيغاشــيدا 
)neurodivergent(. تعتمــد تجربــة هيغاشــيدا علــى قصديــة 
عقليــة تتجــاوز حــدود التعبيــر اللفظــي، إذ ترتبــط بشــكل عميــق 
بأفــكاره ومشــاعره، ممــا يعكــس التحديــات التــي يواجههــا 
فــي التواصــل. وكمــا يشــرح هيغاشــيدا، فالأفــكار واعلواطــف 
تنشــأ أوًلاً فــي ذهنــه، ثــم تأتــي الكلمــات لاق�حًـا لتمنحهــا شــكًلاً 
)Higashida, 2017, p. 100(. ويب�عّـر عــن صعوبــة ترجمة 
مشــاعره إلــى كلمــات بقولــه: "كلنــا نشــعر بالمتعــة والحــزن، 
ولكــن مــن يســتطيع أن يلتقــط كل إحســاس بالكلمــات وحدهــا؟" 

.)Higashida, 2017, p. 100(

وفق�ًـا لنظريــة ســيرل، فالمعتقــدات، مــن مثــل التصريحات، 
يمكــن أن تكــون صادقــة أو خاطئــة، لأنهــا تمتلــك اتجــاه تطابــق 
ــا، فلا يمكــن أن  ــات والنواي ــم. أمــا الرغب ــى اعلال ــل إل مــن اعلق
ــا أو تنفيذهــا أو  ــة، لكــن يمكــن تحقيقه ــة أو خاطئ تكــون صادق
الامتثــال لهــا. لذلــك، يمكــن القــول إنهــا تمتلــك "اتجــاه تطابــق 
مــن اعلالــم إلى اعلقل" )Searle, 1985, p. 8(. لكن هيغاشــيدا 
يواجــه تحديــات فــي تحقيــق هــذا التطابــق، تظــّلّ الحــالات 
اعلقليــة مــن عمتقــداتٍٍ ورغبــاتٍٍ غيــر مُُشــبةع أو لَّعمقَــة؛ فهــي 
ّـا موجهــة نحــو الداخــل، أو تفشــل فــي تحقيــق اتصــال كامــل  إم�

ـمـع اعلاـلـم الخارـجـي.     

ــل  ــاز الفع ــن إنج ــرة ع ــف كثي ــي مواق ــيدا ف ــز هيغاش يعج
الكلمــات  ّم  تلـ�ع محاولاتــه  رغــم  الآخــر  مــع  التواصلــي 
ــى الرغــم مــن أننــي أســتطيع إيصــال  والتواصــل. يقــول: "عل
مقصــدي إلــى حــدٍٍّ مــا، فــإن الكثيــر ممــا أرغب ق�حًـا فــي التعبير 
عنــه يُقُــال داخ�ليًـا —أشــبه بالــصلاة أو التكــرار المانتراتــي— 

ــد تّلّعمــت أن  ــي. لق ــي قلب ا، ف ــراًرً ا وتك ــراًرً ــن م بصمــت، ولك
ــاة  ــع الحي ّـروا: واق ــات ليســت كّلّ شــيء. أرجــو أن تتذك� الكلم
ـّا يمكــن للأغلبيــة  غيــر اللفظيــة أصعــب بكثيــر، أكثــر م�م
ــس  ــه" )Higashida, 2017, p. 92(. يعك ــة أن تتخلّيّ اللفظي
ــي  ــيدا، الت ــدى هيغاش ــة ل ــة اعلقلي ــة القصدي ــف حال ــذا الوص ه
ــوى  ــل بالمحت ــظ اعلق َـق؛ إذ يحتف ــّيّ مُُل�ع ــى اتجــاه داخل ــل إل تمي
ًـا فــي تمثــيلات لغويــة  القصــدي دون القــدرة علــى تجســيده دائم�
قابلــة للمشــاركة. وتلعيــق تح�قـُق اشلإــباع الكامــل لرغبــة 
ــة  ــات بنيوي ــل نتيجــة صعوب ا، ب التواصــل ليــس فــًلاًع مقصــوًدً

سـائطه. ظـي ووـ يـر اللفـ يـود التعبـ ّـق بقـ تتـلع

ّى القصديــةُُ الذاتيــة عنــد هيغاشــيدا فــي لحظــات  وتتجلـ�
ــّذّى  ــة تتغ ــب قصــًةً خيالي ــن يكت ــا حي ــي يشــعر به ــباع الت اشلإ
مــن عالمــه الداخلــي وقــد تنفصــل عــن اعلالــم الخارجــي. 
وباســتخدام تعبيــر ســيرل: "ليــس فــشالًا فــي التصريــح الخيالــي 
ــل أالّا  ــة التخي ــي حال ــشالًا ف ــس ف ــح، ولي ــر صحي ــون غي أن يك
 .)Searle, 1985, p. 18( "ــم ــي اعلال ــق عمهــا شــيءٌٌ ف يتطاب
 : ــائالًا ــة ق ــة القصــة الخيالي ويصــف هيغاشــيدا أســلوبه فــي كتاب
ــح  ــأن أصب ــا ب ــش داخله ــب قصــًةً، أحــاول أن أعي ــا أكت "عندم
ــم القصــة  ــن عال ًـا بي ًـا وإياب� ّـل ذهاب� ــة. بالتنق� الشــخصية الرئيس
وواقعــي اليومــي، يتعايــش الفتــى الحالــم الــذي كنــت عليــه مــع 
الشــخص البالــغ الــذي أنــا عليــه الآن. الزمــنُُ يفقــد تعريفــه. إن 
ــة التــي تظهــر فــي رأســي  ترجمــة الأفــكار والمناظــر الطبيعي
 Higashida, 2017,( "ا عميق�ًـا إلــى كلمــات تجلــب لــي إشــباًعً
ــن  ةّ مباشــرة بي ــة قصدي� p. 99(. وهــذا اشلإــباع يعكــس علاق
ا داخ�ليًـا  محتوياتــه الذهنيــة وتجربتــه الذاتيــة؛ مــا يبــرز انســجاًمً
بيــن عالمــه الباطنــي وتجربتــه المعيشــة، دون اشــتراط تطابــق 
واقـعـي خارـجـي كـمـا ـهـو اـلحـال ـفـي التصريـحـات الخبرـةي

الذاتيــة"  "القصديــةُُ  ّق  تتحقـ� هيغاشــيدا،  حالــة  فــي 
أفــكاره  بيــن  متكامــل  تفاعــل  عبــر   )I-intentionality(
مــا  التفاعــل  هــذا  ويُظُهــر  الشــخصية.  وتجربتــه  الباطنيــة 
يمكــن وصف�ُـه بـ"تناغــم داخلــي"، أي نمــط مــن الانســجام بيــن 
ــة  ــذه التجرب ــن أّنّ ه ــى الرغــم م ــة. وعل ــذات المختلف وجــوه ال
 collective( "ًـا مفهــوم "القصديــة الجمعيــة قــد تُشُــبه ظاهر�ي
Searle, 1995, pp. 23–( عنــد ســيرل )intentionality
ـًا مــن النوايــا امُُلنسََّــقة، فــإّنّ القصديــة  28( بوصفهــا نظام�
we-( "ُُالمشــتركة عنــد ســيرل تفتــرض "نوايــا مــن نــوع َنَحــن

ــة  ــة فــي أدوار وقواعــد اجتماعي intentions( ومشــاركة فلعي
ــًةً  ــيدا تجرب ــة هيغاش ــّلّ تجرب ــا تظ ــي؛ بينم ــع مؤّسّس ــج واق تنت
 ،)I-intentions( "ــا ــوع أن ــا مــن ن ــى "نواي ــة ترتكــز إل فردي

ةي شـاركةٍٍ خارجـ مـن دون ـم لـذات ـ عـاد اـ مـل أبـ يـث تتكاـ ـح

ــدو  ــل، تب ــل والتواص ــن التمثي ــيرل بي ــة س ــب ثنائي وبحس
تجربــة هيغاشــيدا فــي كتابــة القصــص أقــرب إلــى بُعُــد التمثيــل، 
حيــث يمكــن للمــرء أن ينــوي تمثيــَلَ شــيءٍٍ مــا دون الاكتــراث 
بالكامــل بتأثيــر ذلــك علــى المخاَطَبيــن، وأبعــَدَ عــن بُعُــد 
ــن  ــي المتّقّلي دة ف ــارٍٍ محــّدّ ــذي يســتهدف إحــداَثَ آث التواصــل ال
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)Prado, 2006, p. 32(. لــذا فليــس مــا يعيشــه هيغاشــيدا 
ــل  ــيرل، ب ــد س ــاه عن ــتركة" بمعن ــة مش ــة "قصدي ــاء الكتاب أثن
ــةٍٍ ذاتيــة مركََّبــة" تتفاعــل فيهــا أبعــاد ذاتــه  أقــرب إلــى "قصدي
ــي  ــّيّ غن ــع داخل ــق واق ــغ( لخل ــخص البال ــم والش ــى الحال )الفت

تـه. فـي كتاباـ ّـد ـ يتجـسّ

تتجلــى عزلــة هيغاشــيدا عــن الواقــع المحيــط بــه فــي 
ممارســته الكتابــة فــي الهــواء كوســيةل للتواصــل الداخلــي 
ــا أشــعر  ــول: "عندم ــوي. يق ــات التواصــل اللغ ــف تحدي وتخفي
بالوحــدة أو الســعادة، أكتــب الحــروف أو الرمــوز فــي الهــواء. 
هــذا يســاعدني علــى عمالجــة المعانــي بشــكل أفضــل مــن 
التلفــظ بالكلمــات المنطوقــة، ويخفــف مــن مشــاعر اعلزلــة 
التــي قــد أشــعر بهــا" )Higashida, 2013, p. 78(. مــن 
ــة  ــم الكتاب ــن فه ــذي يطرحــه ســيرل، يمك ــة ال منظــور القصدي
فــي الهــواء بوصفهــا فــالًاع قصد�يًـا يعكــس تفــاعالًا بيــن التجربــة 
البصريــة والفعــل اعلقلــي. الرمــوز التــي يكتبهــا هيغاشــيدا 
ــب  ًـا لســيرل، تتطل ــة. وفق� ــه اعلقلي ًـا لحالت ــيالًا بصر�ي تشــكل تمث
التجربــة البصريــة وجــود الشــيء المرئــي فــي اعلالــم الخارجــي 
شلإــباعها )Searle, 1985, p. 47(. وبالمثــل، إذا لــم يتمكــن 
هيغاشــيدا مــن تمثيــل الرمــوز فــي الهــواء بشــكل صحيــح، فــإن 
ــعوره  ــزز ش ــا يع ــا، مم ــر عنه ــر مُُعب ــى غي ــة تبق ــه اعلقلي حالت

بـاط. ةل أو اـحلإ باعلزـ

ــل  ــة، ب ــة بصري ــرد تجرب ــواء ليســت مج ــي اله ــة ف الكتاب
هــي فعــل قصــدي مــزدوج يعكــس اتجــاه المطابقــة مــن اعلالــم 
إلــى اعلقــل. يتضمــن هــذا الفعــل ســببية داخليــة، حيــث تــؤدي 
تجربــة داخليــة )مثــل الوحــدة أو الســعادة( إلــى أداء فعــل يعبــر 
عــن هــذه المشــاعر. وكمــا أن التجربــة البصريــة قصديــة تحمل 
ًـا  ــا تحقيق� شــروط إشــباع، فــإن الكتابــة فــي الهــواء تُعُتبــر أيًضً
شلإــباع حالتــه اعلقليــة مــن خلال اللغــة، أي عبــر ترميــز لغــوي 
ــن  ــع بي ــدة تجم ــواء أداة عمق ــي اله ــة ف ــح الكتاب قصــدي. فتصب
ــذات  ــن ال ــر ع ــيةل للتعبي ــة كوس ــات، واللغ ــاعر، والرغب المش

والتفاـعـل ـمـع المـشـاعر الداخـلةي

ــيدا  ــة هيغاش ــي تجرب ــا ف ــة جزئيً ــق الحــالات القصدي تتحق
ــل،  ــف واقعــي أو متخيَّ ــوى مشــاعره بموق ــا يتصــل محت عندم
لكنهــا تظــل غيــر مكتملــة عندمــا تتعــذر ترجمــة هــذه الرغبــات 
ــي  ــة بالإبحــار ف ــه مــع اللغــة المنطوق ــع. يشــبه عمانات ــى واق إل
المــوج: “اللغــة المنطوقــة بحــر أزرق. الجميــع يســبحون، 
ــي  ــق ف ــدي، عال ــا وح ــا أن ــة، بينم ــون بحري ــون ويعلب يغوص
قــارب صغيــر يتأرجــح مــن جانــب إلــى آخــر. أمــواج الصــوت 
تندفــع نحــوي وحولــي. أحياًنــا يكــون التأرجــح لطيفًــا. وأحياًنــا 
ــكل  ــارب ب ــى التمســك بالق ــف وأضطــر إل ــى بعن أخــرى، أرُم
قوتــي. إذا ســقطت مــن القــارب، ســأغرق—وهو احتمــال 
مرعــب، لمــيء باليــأس، يمكنــه أن يلتهمنــي. لكــن فــي أوقــات 
ــاء،  ــي الم ــى الســباةح ف ــادرًا عل ــن ق ــم أك ــو ل ــى ل أخــرى، حت
أســتمتع بالنظــر إلــى اعنكاســات الضــوء علــى الســطح، أفــرح 
ــر،  ــان البح ــي تلمس ــدي وقدم ــرك ي ــه، وأت ــا علي ــي طافيً بكون
 Higashida, 2017, p.( ”وألحــم بالقفــز فيــه مــع الجميــع

97(. الخــوف واليــأس عنــد احتماليــة الغــرق يعبــران عــن حاةل 
قصديــة مرتبطــة بفقــدان الســيطرة، بينمــا يعكــس الأمــل والحلــم 
بالقفــز مــع الآخريــن رغبــة فــي الانتمــاء والمشــاركة. وتكتمــل 
القصديــة عندمــا تنجــح كلماتــه وصــوره المجازيــة فــي التعبيــر 
عــن تجربتــه بدقــة، لكنهــا تبقــى ناقصــة عندمــا تتســع الفجــوة 
بيــن إدراك رغباتــه الداخليــة والتواصــل مــع اعلالــم الخارجــي. 

3( القصدية التمثيلية: الإدراك والتواصل مع العالم

يــرى ســيرل أن التجربــة الحســية تمث�ّـل حالــة قصديــة ذات 
ــن الشــيء  ــم يك ــإذا ل ــم. ف ــى اعلال ــل إل ــن اعلق ــة م ــاه مطابق اتج
ــة  ــون التجرب ــد تك ــع، ق ــي الواق ا ف ــوًدً ــه موج ــر إلي ــذي ننظ ال
ـّا اتجــاه الســببية فيكــون مــن الشــيء  خاطئــة أو هلوســة. أم�
المرئــي إلــى التجربــة البصريــة، حيــث يعتمــد إشــباع اعلنصــر 
القصــدي علــى وجــود الشــيء المرئــي وخصائصــه فــي اعلالــم 
القصــدي، فذلــك لوجــود  فــإذا تحقــق اشلإــباع  الخارجــي. 
الشــيء وخصائصــه بالفعــل )Searle, 1985, p. 88(. وفــي 
ــر اللفظــي،  ــي التعبي ــة ف ــذي يواجــه صعوب ــيدا ال ــة هيغاش حال
الــة  تصبــح الأصــوات الطبيعيــة والتمثيــل البصــري وســيةل فّعّ
ومباشــرة للتفاعــل مــع اعلالــم الخارجــي؛ يــدل علــى ذلــك 
ــه بالأصــوات الطبيعيــة: "فالأصــوات فــي الطبيعــة —  إعجاب
زقزقــة الصراصيــر أو غنــاء طائــر القرقــف — تجذبنــي أكثــر 
 .)Higashida, 2017, p. 100( " ...ــات ــوت الكلم ــن ص م
وتنســجم هــذه اعللاقــة بيــن الإدراك الحســي ومحتــواه مــع 
ــدي  ــباع القص ّـب اشلإ ــة، إذ يتطل� ــن القصدي ــيرل ع ــوم س مفه
وجــود الشــيء وخصائصــه فــي الواقــع. وبالنســبة لهيغاشــيدا، 
يدعــم الإدراك الحســي والبصــري تفاعلــه مــع اعلالــم الخارجــي 
ــة  ــتخدام اللغ ــى اس ــه عل ــن قدرت ــّدّ م ــي تح ــات الت ــم اعلقب رغ

ةي اللفظـ

يواجــه هيغاشــيدا صعوبــات فــي فهــم الحــوارات، ويعتمــد 
علــى صــورة ذهنيــة مــن الذاكــرة للإجابــة عــن الأســئةل التــي 
ــيرل  ــورده س ــا ي ــق م ــو يواف ــى نح ا، عل ًدًّ ا ق�عم ًرًّ ــب تذك� تتطل
ــببي: "إذا  ــدق س ــرط ص ــة ذات ش ــة قصدي ــرة كحال ــن الذاك ع
ّـر بالفعــل حدث�ًـا مــا، فلا بــد أن يكــون هــذا الحــدث قــد  كنــت أتذك�
 Searle,( "ــه ــي ل وقــع، وأن وقوعــه هــو الســبب وراء ذاكرت
p. 52 ,1985(. بالنســبة لهيغاشــيدا، إعــادة طــرح الســؤال 
ــه  ــة ذاكرت ــر غربل ــق عب ــؤال بعم ــة الس ــى عمالج ــاعده عل تس
عللثــور علــى الصــورة المناســبة للإجابــة؛ وإذا لــم تســعفه 
ذاكرتــه، يشــعر باحلإبــاط والارتبــاك، مــا يجعــل الإجابــة أكثــر 
صعوبــة )Higashida, 2013, p. 23(. ويصــف عماناتــه: 
ــن  ــت لتكوي ــى وق ــاج إل ــي أحت ا، لكنن ــًدً ــؤال جي ــم الس ــد أفه "ق
 Higashida, 2013,( "صــورة ذهنيــة مناســبة قبــل الإجابــة
p. 25(. ويوضــح ذلــك بموقــف شــخصي: "ســألتني أمــي: هــل 
ــي  ــازات' مباشــرة، رغــم أنن ــت: 'القف ــازات أم لا؟ أجب ــد قف تري
ًـا لــي، إذ  ّـل تحد�ي ــم أكــن أريدهــا. الأســئةل ذات الخياريــن تمث� ل
ًـا بنــاًءً علــى آخــر كلمــة ســمعتها. لتحســين ذلــك،  أجيــب أحيان�
أطلــب مــن النــاس كتابــة الســؤال أو تبســيطه، وهــذا يســاعدني، 
 Higashida, 2017, p.( "لكــن الإجابــة تظل بطيئــة وصعبــة
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94(. تعكــس هــذه التجربــة تعقيــد عمالجــة هيغاشــيدا للأســئةل، 
ــا  ــرة، م ــة والذاك ــة الحالي ــن اللحظ ــط بي ــاء رواب ــب بن إذ تتطل

ا. ًـا كبـًرًي ا ذهنيـ يجـعـل التفاـعـل اـلحـواري جـًدًه

ــم  ــن أه ــة، م ــل الصــور الثابت ــة، مث ــد الأدوات البصري تع
ــم  ــيدا عللال ــر إدراك هيغاش ــي تطوي ــهمت ف ــي أس ــائل الت الوس
الخارجــي. لاحظــت والدتــه صعوبــة اســتيعابه للكتــب المعقــدة 
ــا يحتــوي  ًـا خاًصً مقارنــة بالكتــب المصــورة، فأعــّدّت لــه كتاب�
علــى صــور عائليــة وجمــل قصيــرة. يقــول هيغاشــيدا: "قامــت 
أمــي بتجميــع كتــاب صــور باســتخدام صــور عائلتنــا، وكتبــت 
جــمالًا قصيــرة بجانــب الصــور. وبفضــل ذلــك، فهمــت الفكــرة 
الأساســية لكتــب الصــور، ومنــذ ذلــك الحيــن، ازداد عــدد 
الكتــب التــي اســتمتعت بهــا بشــكل مطــرد. كذلــك، بــدأت أتمكــن 
 Higashida,( "مــن ربــط نفســي اليوميــة بشــخصيات الكتــب
p. 248 ,2017(. يتســق هــذا النهــج مــع مفهــوم ســيرل عــن 
القصــدي"، حيــث يشــترط إشــباع  "الخلفيــة" و"المحتــوى 
التجربــة البصريــة وجــود الشــيء أمــام الشــخص، ويكــون 
 Searle, 1985, p.( التجربــة  تلــك  وراء  الســبب  وجــوده 
ــط  ــى رب ــيدا عل ــة هيغاش ــاعدت الأدوات البصري ــد س 48(. فق
النصــوص بســياقه الشــخصي، ممــا عــزز المطابقــة بيــن اعلالــم 
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ــرات  ــن المؤث ــم ع ــيدا أن التشــويش الناج ــح هيغاش يوض
ا لقدراتــه  ًا كبيــًرً الحســية عنــد اســتقبال اللغــة يشــّكّل تحد�يـ
عندمــا  يســتجيب  لا  قــد  المثــال،  ســبيل  فلعــى  الإدراكيــة. 
تناديــه والدتــه بصوتهــا اعلــادي فــي التجمعــات الكبيــرة، لكنــه 
ــمية  ــة الرس ــل وبالطريق ــمه الكام ــه باس ــا تنادي ــتجيب عندم يس
 Higashida, 2017, p.( ــة ــو المدرس ــتخدمها لعمم ــي يس الت
ــي  ــة ف ــارات اللغوي ــل اشلإ ــة تعدي ــذا أهمي ــن ه ّـن م 14(. يتبي�
البيئــات المزدحمــة؛ إذ يوف�ّـر اســتخدام الاســم الكامل والأســلوب 
ــى  ــة أوضــح تســاعده عل ــة صوتي ًـا وبني ًـا مألوف� الرســمي منه�ّبّ
ــاه علــى اشلإــارة  ــة الضوضــاء المحيطــة وتركيــز الانتب تصفي
ر مــع مــا طرحــه برودبنــت  الصوتيــة. يتســق هــذا التصــّوّ
أن  أوضــح  الــذي   ،)Broadbent, 1958, pp. 68–80(
مواءمــة اشلإــارات الحســية مــع الســياق الإدراكــي تســهم فــي 
ــك  ــل التداخــل المعرفــي. كمــا يتوافــق ذل تســهيل التمييــز وتقلي
 Perceptual( ــا مــع نظريــة الإدراك لآرثــر كومبــس أيًضً
Theory(، التــي تــرى أن الســلوك يتحــدد بنــاًءً علــى الإدراك 

.)Combs, 1999, p. 66( الذاتــي عللالــم

تمثــل التحديــات التــي يواجههــا هيغاشــيدا فــي عمالجــة 
ا مــن صعوبــة  الملعومــات البصريــة والتلعيمــات اللفظيــة جــزًءً
أكبــر تتلعــق بــإدراك الــذات وربطهــا بالســلوكيات الاجتماعيــة 
يظهــر ذلــك بوضــوح فــي تجربتــه مــع الكاميــرات، حيــث يجــد 
صعوبــة فــي ترجمــة التلعيمــات البســيطة مثــل: "ابتســم"، 
"انظــر إلــى الكاميــرا"، أو "اخفــض ذقنــك قلــيًلاً" ممــا يــؤدي 
إلــى ارتبــاك إدراكــي يعــوق تفاعلــه مــع اعلالــم الخارجــي 
يتأثــر  لســيرل،  ًا  وفقـ�  .)Higashida, 2017, p. 234(
الإدراك الحســي بشــبكة مــن الســياقات، حيــث يمكــن للمشــتتات 

الخارجيــة أن تعرقــل عمليــة التمثيــل وتمنــع التوافــق بيــن 
 Searle, 1983, p.( اعلقلــي  والمخــزون  الحســي  الإدراك 

.)145

كذلــك، تعــوق كثــرة التفاصيــل قــدرة هيغاشــيدا علــى تمثيل 
ــى  ــدان الســيطرة عل ــى شــعور بفق ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــم بدق اعلال
المحيــط. يقــول ســيرل: "إن اعلديــد مــن تجاربنــا الإدراكيــة لا 
تكــون ممكنــة حتــى دون إتقــان مهــارات خلفيــة عمينــة، ومــن 
أبرزهــا المهــارات اللغويــة. ]...[ فــي مثــل هــذه الحالــة، يمكــن 
ــبًقًا لخــوض  ــد شــرًطًا مس ًـا يُعُ ًـا عمين� ًـا مفاهيم�ي ــول إن إتقان� الق
تجربــة إدراكيــة؛ وتشــير مثــل هــذه الحــالات إلــى أن قصديــة 
الإدراك البصــري عمقــدة بطــرق متنوعــة مــع أشــكال أخــرى 
مــن القصديــة، مثــل المعتقــدات والتوقعــات، وكذلــك مــع أنظمــة 
التمثيــل، وأبرزهــا اللغــة" )Searle, 1983, p. 45(. فــي حاةل 
هيغاشــيدا، تتعــرض هــذه الخلفيــات للتشــويش بســبب التحديــات 
اعلصبيــة والحســية للتواصــل اللغــوي، ممــا يجعــل عمليــة 
ا. يعبــر عــن تجربتــه الإدراكيــة المتشــتتة  ــًدً التمثيــل أكثــر تعقي
بقولــه: "الشــخص الــذي ينظــر إلــى جبــل بعيــد لا يلاحــظ 
ــاء  ــى الهندب ــر إل ــذي ينظ ــخص ال ــه. الش ــاء أمام ــال الهندب جم
 Higashida, 2013,( "ــد ــل البعي ــرى جمــال الجب أمامــه لا ي
ــي  ــي يواجههــا ف ــة الت ــاس الصعوب p. 29(. يعكــس هــذا الاقتب
المحفــزات  التركيــز علــى تفاصيــل محــددة عندمــا تكــون 
ــى تشــتت  ــؤدي إل ــا ي ــة، مم ــرة ومتداخل ــية المحيطــة كثي الحس

لـم الخارـجـي بدـةق يـل اعلاـ إدراـكـي يمنـعـه ـمـن تمثـ

التفاصيــل  علــى  الســيطرة  فــي  التحــدي  هــذا  يرتبــط 
بتجربــة هيغاشــيدا فــي طفولتــه، حيــث يــروي صعوبــة إدراك 
الــذات وربطهــا بالســلوكيات الاجتماعيــة. يقــول: "عندمــا كنــت 
ــة للداخــل  ــدي متجه ــا وراحــت ي ــوح مودًعً ــت أل ا، كن ــًرً صغي
ا مــا يعنيــه  ًـا!'... لــم أفهــم أبــًدً عندمــا كان يُقُــال لــي: 'لــوح وداع�
ــة  ًـا بالطريق ــوح وداع� ــوا يخبروننــي أننــي أل ــاس عندمــا كان الن
الخاطئــة، حتــى جــاء يــوم رأيــت فيــه نفســي فــي مــرآة كالمــة 
ًـا لنفســي!"  ــوح وداع� ــت أل ــط أدركــت... كن ــا فق الطــول. حينه
ًا لمفهــوم ســيرل عــن  )Higashida, 2013, p. 33(. وفقـ�
ــرد تعتمــد  ــة للف ــة اعلقلي ــإن القصدي "الشــبكة" )Network(، ف
ا مــن شــبكة متكالمــة مــن الحــالات القصديــة  علــى كونهــا جــزًءً
ــا"،  الأخــرى. ولكــي يفهــم هيغاشــيدا التوجيــه "لــوح وداًعً
كان عليــه إدراك التوجيــه اللغــوي أوالًا ثــم ربطــه بالحركــة 
المناســبة. فمشــكةل هيغاشــيدا، كغيــره مــن ذوي التوحــد، ليســت 
ــي  ــتخدام الاجتماع ــي الاس ــل ف ــة، ب ــة اعلام ــدرة اللغوي ــي الق ف

للغــة )الســند، 2016، ص. 59(.

الجمعيــة  القصديــة  دور  الســياق  هــذا  فــي  يتجلــى 
ســيرل،  يوضــح  وكمــا   .)collective intentionality(
فالمقصــود بهــا ليــس مجــرد الانخــراط فــي ســلوك تعاونــي، بــل 
ــادات  ــل الاعتق ــة — مث ــاركة حــالات قصدي ــى مش ــدرة عل الق
 Searle, 1995, p.( والرغبــات والنوايــا — مــع الآخريــن
23(. وتتطلــب القصديــة الجمعيــة مــن الفــرد أن يفهــم أن أفعالــه 
ليســت مجــرد تعبيــر عــن نوايــاه الفرديــة، بــل هــي جــزء مــن 
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فلعنــا نحــن فــي إطــار نشــاطٍٍ مشــترك، وجــزء مــن شــبكة أوســع 
ــي بعــض  ــي ف ــة. وتتصــل هــذه المعان ــي الاجتماعي مــن المعان
مســتوياتها بالتداوليــة الاجتماعيــة، وهــي: “قــدرة الفــرد علــى 
توظيــف اللغــة لأغــراض مختلفــة، وفهــم المعنــى التداولــي وفًقًا 
ــة”  ــد المحادث ــاع قواع ــف، واتب ــتمع أو الموق ــات المس لاحتياج
ــم  ــيدا، ل ــة هيغاش ــي حال )Cummings, 2014, p. 181(. ف
ا  ا اجتماع�يًـا مشــترًكً يكــن التلويــح مجــرد فعــلٍٍ فــردي، بــل رمــًزً
يســتند إلــى فهــم القواعــد الجماعيــة التــي تضبــط عمنــى التلويــح 

فـه إـشـارة وداع. بوصـ

4/ القصدية اللغوية: اللغة المجازية وأفعال الكلام

ــي  ــة ف ــن صعوب ــيدا، م ــل هيغاش ــد، مث ــي ذوو التوح  يعان
تفســيرهم  فــي  يظهــر  كمــا  الســياقية،  الملعومــات  عمالجــة 
ــكات، الســخرية،  ــتعارات، الن ــل الاس ــة مث ــرات المجازي للتعبي
التهكــم، والأمثــال، التــي تعتمــد علــى الســياق الاجتماعــي 
لفهمهــا )Vulchanova et al., 2015(. وينعكــس ضعــف 
فهمهــم للغــة المجازيــة علــى علاقاتهــم الاجتماعيــة، حيــث 
يــؤدي القصــور فــي فهمهــا إلــى صعوبــات فــي الاندمــاج 
المجتمعــي )Swineford et al., 2014, p. 41(. ويشــير 
هيغاشــيدا إلــى أن صعوبــة تلقيــه للغــة المجازيــة بســبب تركيــزه 
علــى الشــكل اللغــوي بــدالًا مــن المعنــى الضمنــي. يــروي عــن 
ســماعه أغنيــة يابانيــة شــهيرة أدهشــته بســبب ترتيــب الكلمــات 
غيــر المتوقــع: "مــا دغدغنــي هــو مزيــج الكلمــات 'أســفل' 
ًا كانــت الطريقــة التــي أنظــر بهــا  و'عــض' و'حشــرة'. وأ�يـ
ــر  ــد وغي ــه جدي ــى أن ــي عل ــات يذهلن ــب الكلم ــإن ترتي ــا، ف إليه
 O-Shiri Kajiri' متوقــع. وفــي كل مــرة أســمع فيهــا عبــارة
ا مــن كــم  Mushi' [قــارض المؤخــرات[ كنــت أنفجــر ضاحــًكً
ا" )Higashida, 2017, p. 47(. تكشــف  كان الأمــر مضحــًكً
هــذه التجربــة عــن تركيــزه علــى البنيــة اللغويــة وترتيــب 
الكلمــات، بــدالًا مــن إدراك المعنــى المجــازي أو النيــة الثقافيــة 
وراء الأغنيــة. يعكــس هــذا الميــل إلــى التفســير الحرفــي عنــد 
 ،)Glucksberg, 2001( هيغاشــيدا، كغيــره مــن ذوي التوحــد
ــى فهــم الســياقات  ــال مــن المعانــي الســطحية إل ــة الانتق صعوب
الاجتماعيــة والثقافيــة الأعمــق، وهــو مــا يرتبــط بجوهــر 

ةي ةي اللغوـ القصدـ

ًا لســيرل، فــإن فهــم المعنــى الحرفــي يعتمــد علــى  وفقـ�
ــياًقًا  ــر س ــات توف ــة افتراض ــي مجموع ــة، وه ــة القصدي الخلفي
ــى  ــة عل ــة "القط ــب جمل ــال، تكتس ــبيل المث ــى س ــى. عل للمعن
ــروط  ــدد ش ــة تح ــن خلفي ــط ضم ــل فق ــا الكام ــجادة" عمناه الس
 Searle, 1983,( ــر الســياق ــف بتغي ــد تختل ــي ق ــا، والت تحققه
المعنــى  نفــس  يحمــل  "فتــح"  الفعــل  وبالمثــل،   .)p. 145
الحرفــي فــي جمــل مختلفــة، لكــن الســياق هــو مــا يُحُــدد شــروط 
تحقــق الجملــة. يميــل المصابــون بالتوحــد، مثــل هيغاشــيدا، إلــى 
تفســير الكلمــات حرف�يًـا دون تكامــل كافٍٍ مــع الخلفيــة أو النوايــا 
 .)Rapp and Wild, 2011, p. 210( الضمنيــة للمتحــدث
يواجــه هيغاشــيدا تحديــات كبيــرة فــي التفــاعلات التــي تتطلــب 
تفســير نوايــا الآخريــن بســرعة ودقــة، ممــا يتركــه، علــى حــد 

 Higashida, 2017,( "قولــه، "فــي حالــة مــن الحيــرة والقلــق
ــة  ــة القصدي ــياق والخلفي ــة الس ــد أهمي ــا يؤك ــو م p. 142(. وه

نـي المجازـةي ـفـي فـهـم اـللةغ واـسـتيعاب المعاـ

تحمــل التعبيــرات اعلاطفيــة والنغمــات الصوتيــة فــي لغــة 
ــة، حيــث  ــة اللغوي ــزز القصدي الســخرية والتهكــم لعمومــات تُعُ
ــا  ًـا م ــة، وغاب�ل ــاخرة أو نقدي ــف س ــن مواق ــر ع ــتخدم للتعبي تُسُ
 Wilson( تُوُظــف كأداة اجتماعيــة قــد تحمل الإهاةن أو الجــرح
Sperber, 2012, p. 125 &(. يعبــر هيغاشــيدا عــن إحباطــه 
ــي  ــد أزعجن : "لق ــائالًا ــه للفكاهــة أو الســخرية، ق مــن عــدم فهم
لفتــرة طويلــة أننــي لا أســتطيع أن أضحــك عندمــا يضحــك 
الجميــع. بالنســبة لشــخص مصــاب بالتوحــد، فــإن فكــرة مــا هــو 
ــد ]…[  ــا أعتق ــى م ــك، عل ــب عم ــك لا تتناس ــع أو مضح ممت
ــل  ــاء لا يجع ــم كأغبي ــم، وإظهاره ــاس، وإزعاجه ــاد الن إن انتق
 Higashida, 2013, p.( "بالتوحــد يضحكــون المصابيــن 

.)31

ومــع غيــاب التكامــل بيــن القصديــة اعلقليــة والمعنــى 
ًـا لفهمــه  الاجتماعــي، يصبــح التفســير الحرفــي للكلمــات ملازم�
للغــة. فالقصديــة اللغويــة ليســت مجــرد كلمــات تُقُــال، بــل هــي 
ــى  ــكل المعن ــي تُشُ ــا الت ــن الافتراضــات والنواي ــة م ــاج خلفي نت

فـي ـسـياق اجتماـعـي. ـ

يشــير هيغاشــيدا إلــى أن ردود أفعالــه اعلاطفيــة قــد لا 
تتزامــن مــع الســياق أو التوقيــت المناســبين، لكنــه يوضــح 
ــا فــي فهمــه أو إدراكــه عللالــم.  أن هــذا التأخــر لا يعكــس نقًصً
ــيء  ــر ش ــل أو تذك ــيء جمي ــة ش ــو رؤي ــم ه ــه يبتس ــا يجلع فم
ــد  ــل، ق ــي اللي ــول: ف ــه، يق ــخص عم ــود ش ــك، دون وج مضح
ــي  ــك ف ــرخ بالضح ــاف، أو نص ــت اللح ــن تح ــر ضاحكي ننفج
ــذا  ــر ه ــة" )Higashida, 2013, p. 31(. يُظُه ــة فارغ غرف
ًـا،  ــة داخ�لي ــيدا مكتمل ــدى هيغاش ــة ل ــة اعلقلي ــر أن القصدي التعبي
حيــث تعكــس ردود أفعالــه اعلاطفيــة تجــارب حقيقيــة وذات 
ــي عــدم  ــل ف ًـا يتمث ًـا اجتماع�ي ــك، يواجــه تحد�ي ــع ذل ــى. وم عمن
ــا  ــا يجلعه ــة، مم ــات الاجتماعي ــع التوقع ــتجاباته م ــن اس تزام

يـن. ظـور الآخرـ مـن منـ ةل ـ يـر مكتمـ بـدو غـ تـ

تحليــل  هيغاشــيدا  يســتطيع  التمثيلــي،  المســتوى  علــى 
ا عــن التوقيــت  المواقــف والمشــاعر بعمــق وهــدوء، بعيــًدً
الاجتماعــي المتوقــع. أمــا علــى المســتوى اللغــوي، فإنــه يواجــه 
ــات  ــة وراء الكلم ــة الكامن ــتيعاب الني ــي اس ــة ف ًـا صعوب أحيان�
ــت  ــرور الوق ــع م ــن م ــه يتمك ــوري، لكن ــف بشــكل ف أو المواق
ــه  ــع إدراك ــا ينســجم م ــف بم ــة والمواق ــل اللغ ــادة تحلي ــن إع م
الفــردي. يُتُيــح لــه هــذا الإدراك المتأخــر فهــم النوايــا والمعانــي 
ــع  ًـا م ــل تدريج�ي ــة تكتم ــة اللغوي ــل القصدي ــا يجع ــة، مم الكامن
الوقــت. ويُبُــرز هــذا التأخــر قدرتــه علــى إدراك المعانــي 
ــار  ــة الإط ــذه اعلملي ــاوزت ه ــى وإن تج ــق، حت ــا بعم وتحليله

ًـا. قـع اجتماعيـ نـي المتوـ الزـم

فلعــى ســبيل المثــال، يســتخدم هيغاشــيدا عبــارات التحذيــر 
ــي  ــات الت ــذات. فالكلم ــه ال ــر توجي ــط ســلوكه عب ــي لضب والنه
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ًـا  يســتعملها ليســت مجــرد أصــوات، بــل تمثــل محتــوى قصد�ي
الداخلــي  علالميــه  فهمــه  مــع  أفعالــه  مواءمــة  إلــى  يهــدف 
ــه،  والخارجــي. يقــول: "أفهــم مــا يمكننــي ومــا لا يمكننــي فلع
لكــن فــي لحظــات الإثــارة أو الانجــذاب قــد يصعــب علــّيّ 
ـّم فــي أفعالــي. لهــذا الســبب ألجــأ إلــى الكلمــات كأداة  التحك�
ا تلعيمــات لغويــة مثــل: 'ممنــوع  لضبــط ســلوكي، مســتخدًمً
الدخــول!' أو 'لا تمــِشِ هنــاك!' لتقييــد أفعالــي وتوجيههــا” 
)Higashida, 2017, p. 221(. يتّسّــق هــذا الاســتخدام 
مــع نظريــة ســيرل فــي أفعــال الــكلام، حيــث يوضــح ســيرل أن 
ّـة تواصليــة صريحــة،  ًـا، حتــى دون ني� التلفــظ بعبــارات قصد�ي
اســتخدام   .)intentional entity( ًا  معنو�يـ ًا  كيانـ� يُنُشــئ 
ــى  ــوع الدخــول!” لا يهــدف إل ــل “ممن ــارات مث هيغاشــيدا لعب
ــر ذاتــي محــدد مــن  ــل لإحــداث تأثي ــن، ب ــى الآخري ــر عل التأثي
خلال التلفــظ بالطلــب. فبالنســبة لــه، تُعُــد عمالجــة فعــل الطلــب 
أســهل مقارنــًةً بأفعــال أخــرى مثــل الاعتــذار أو الثنــاء. يقــول: 
ــر  ــو أم ــط ه ــات فق ــياء باســتخدام الكلم ــى الأش "الحصــول عل
مذهــل للغايــة. طالمــا أن اعلبــارات المســتخدةم لتقديــم الطلبــات 
 .)Higashida, 2017, p. 95( "تكــون ثابتة ومحــدودة اعلــدد
ويتميــز الطلــب، وفق�ًـا لســيرل، بــأثره الإنجــازي المــقصود 
علــى المســتمع )intended perlocutionary effect(، ممــا 
.)Searle, 1969, p. 71( يجعــل النتائــج ظاهــرة وفوريــة

علــى النقيــض، يعبــر هيغاشــيدا عــن إحباطــه مــن عجــزه 
ــح، رغــم  ــذار بشــكل صحي ــل الاعت ــة مث عــن أداء أفعــال لغوي
ــول: "أشــعر  ــن. يق ــي التواصــل مــع الآخري ــة ف ــه اعلميق رغبت
بالذنــب تجــاه الشــخص الــذي تحــدث عمــي، لكننــي لا أســتطيع 
الشــعور  إلــى  الأمــر  بــي  ينتهــي  لذلــك  الاعتــذار،  حتــى 
بالتعاســة والخجــل لأننــي لا أســتطيع إدارة علاقــة إنســانية 
ســليمة" )Higashida, 2013, p. 29(. وفق�ًـا لنظريــة ســيرل 
ــر  ــرد تعبي ــس مج ــذار لي ــإن الاعت ــباع"، ف ــروط اشلإ ــي "ش ف
ــة  ــا الداخلي ــن النواي ًـا بي ــب تطابق� ــل يتطل ــدم، ب ــن الن ــي ع لفظ
ــدم(  ــر عــن الن ــرار بمســؤوليته عــن الفعــل والتعبي ــرد )الإق للف
 Searle, 1969,( والشــروط الاجتماعيــة لتحقيــق القصديــة
ــذار  ــس اعلجــز عــن الاعت ــيدا، يعك ــة هيغاش ــي حال p. 64(. ف
ًا  صعوبــة تحقيــق "التطابــق" الــذي يــراه ســيرل ضرور�يـ
ًـا للســياق  ــذار فهم� ــب الاعت ــث يتطل ــكلام، حي ــال ال لنجــاح أفع

ًـا. ًـا دقيقـ تـأويالًا اجتماعيـ وـ

توُضّــح بــرات أن ســيرل حــاول تفســير الأفعــال انلإجازيــة 
)illocutionary acts( بوصفهــا المســتوى القصَــدي مــن 
ــا لنــوع التواصــل الــذي تمثلّــه. وتشــير  أفعــال الــكلام، وذلــك تبًع
ســيرل  عنــد   )expressives( التعبيريــة  الأفعــال  أن  إلــى 
ــكر  ــة والش ــل التهنئ ــدّث، مث ــية للمتح ــة النفس ــن الحال ــر ع تعبّ
 .)Pratt, 1971, p. 81( والاســتنكار والتعزيــة والترحيــب
ــدّ الثنــاء أحــد هــذه الأفعــال التعبيريــة التــي  وبنــاءً علــى ذلــك، يَع
ــى أن  ــينا إل ــير بوغداش ــى. وتش ــا والمعن ــب إدراك النواي تتطّل
ــم  ــى فه ــدرة عل ــى الق ــرون إل ــد يفتق ــن بالتوّح ــراد المصابي الأف
ــى تفســير  ــون إل ــن، ممــا يجلعهــم يميل ــكار ومشــاعر الآخري أف

اللغــة تفســيرًا حرفيًــا )Bogdashina, 2006, p. 12(. ومــن 
ثــمّ، فــي حالــة هيغاشــيدا، يصبــح ســوءُ تفســير القصديــة الكامنة 
وراء الثنــاء ســبباً للارتبــاك؛ إذ إن الثناء—فــي رأيه—"ليــس 
ا نحــو تقبّــل الــذات ]...[ الثنــاء ينبــع مــن أحــكام  طريقًــا ســريًع
ــى نحــوٍ  ــمّ عل ــد ت ــا إذا كان الفعــل ق ــه يختلــف عمّ ــن. إن الآخري
جيـّـد حقـًـا أم لا. كمــا أنــه منفصــل عــن الطريقــة التــي نفكّــر بهــا 
)Higashida, 2017, p. 131( "ونشــعر بهــا داخــل أنفســنا

ــا صعوبــات فــي تنفيــذ الأوامــر         يواجــه هيغاشــيدا أيًضً
اللفظيــة المتلعقــة بتمثــيلات جســدية محــددة. فــي حصــة التربيــة 
البدنيــة، يجــد صعوبــة فــي فهــم أوامــر مثــل "مــّدّ ذراعيــك!" 
ــذي  ًـا مــا ال و"اثــِنِ ركبتيــك!". يقــول: "لكننــي لا أعــرف دائم�
تفلعــه ذراعــاي وســاقاي بالضبــط. بالنســبة لــي، ليــس لــدي 
إحســاس واضــح بمــكان اتصــال ذراعــي وســاقي بجســدي، أو 
كيفيــة جلعهــا تقــوم بمــا أطلبــه منهــا. الأمــر يشــبه أن أطرافــي 
 Higashida,( "هــي مثــل ذيــل مطاطــي لحوريــة البحــر
ــق  ــد تحقي ــدى تعقي ــات م ــذه الصعوب ــرز ه p. 52 ,2013(. تُبُ
ًا  ووفقـ� هيغاشــيدا.  لــدى  الــكلام  لأفعــال  اشلإــباع  شــروط 
ــا،  ــن النواي ــكاالًام بي ــة تســتلزم ت ــة اللغوي ــإن القصدي لســيرل، ف
ا  والمعانــي، والســياق، والالتــزام. غيــر أن تفســير اللغــة تفســيًرً
ّـب عليــه تحقيــق تواصــل  حرف�يًـا يُعُيــق هــذا التكامــل، ممــا يصع�

ّـال. اجتماـعـي فـع

5( القصدية بين الفشل والإنجاز: رؤية شاملة

 Searle,( يتجســد الفعــل اللغــوي، وفقـًـا لــرأي ســيرل
p. 15 ,1983(، مــن خــال الــكلام أو الكتابــة، أو حتــى عبــر 
جهــاز التيليكــس. وقــد نجــح هيغاشــيدا فــي تجســيد الفعــل 
ــب.  ــد التدري ــا بع ــة ونطقً ــًة بواســطة شــبكة أبجدي اللغــوي كتاب
 )alphabet grid( ــة ــبكة أبجدي ــى ش ــة عل ــي الكتاب ــد ف فاعتم
طورهــا بمســاعدة لعممــه، ممــا ســاعده علــى تجــاوز التحديــات 
المرتبطــة بالتواصــل اللغــوي. تتكــون هــذه الشــبكة مــن أربعيــن 
حرفـًـا، بالإضافــة إلــى أرقــام وعلامــات ترقيــم وبعــض الكلمات 
الأساســية مثل "Yes"، و"No"، و"Finished". كان يستخدم 
ل المدخــات  لوحــة مفاتيــح مخصّصــة للحــروف اللاتينيــة تحُــوِّ
إلــى مقاطــع الهيراغانــا اليابانيــة )Hiragana(، ممــا مكّنــه مــن 

بنــاء الكلمــات والجمــل وتأليــف نصــوص مكتوبــة. 

وعلــى الرغــم مــن محدوديــة قدرتــه علــى النطــق، تمكــن 
ــا  ــدرب عليه ــي ت ــات الت ــن التحــدث ببعــض الكلم هيغاشــيدا م
ــال  ًـا تشــبه أصــوات الأطف ــك، أصوات� ــع ذل ــف. وم بشــكل مكث
أو  رغباتــه  عــن  للتعبيــر  "آه-آه-آه"،  مثــل  النطــق،  قبــل 
احتياجاتــه )Higashida, 2017, p. 48(. وبفضــل الشــبكة 
الأبجديــة، اســتطاع التواصــل مــع عائلتــه وتأليــف قصائــد 
وصــف  وقــد   .)Higashida, 2013, p. xiii( وقصــص 
ــة حمــل المــاء فــي  ــه فــي التواصــل بأنهــا أشــبه بمحاول تجربت
ــز  ــدان تايم ــل مي ــم مث ــدان مزدح ــور مي ــاء عب ــد أثن ــة الي راح
ســكوير فــي نيويــورك أو ميــدان بيكاديللــي ســيركس فــي لنــدن 

.)Higashida, 2013, p.15(
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مــع التحديــات التــي واجههــا هيغاشــيدا فــي فهــم ذاتــه 
وإدراك اعلالــم المحيــط بــه، وفــي التواصــل الداخلــي مــع 
بلغــة أجنبيــة طــوال  بـ"التحــدث  نفســه—وهو مــا وصفــه 
الوقــت" )Higashida, 2013, p. 13(—تمكــن مــن خلال 
شــبكته الأبجديــة مــن تجــاوز حواجــز اللغــة وتحقيــق القصديــة 
ّر  وقــد عبـ� واللغويــة عبــر مذكراتــه.  والتمثيليــة،  اعلقليــة، 
ــذ  ــه: "من ــا بقول ــة وتأثيره ــة اللغ ــد لأهمي ــه المتزاي ــن إدراك ع
ــر  ــن عب ــع الآخري ــى التواصــل م ــدرة عل ــر ق أن أصبحــت أكث
الشــبكة الأبجديــة الخاصــة بــي، دهشــت مــن مــدى تأثيــر 
كلماتــي وحتــى تأثيرهــا علــى النــاس. إن تبــادل الأفــكار يعتمــد 
إلــى حــد كبيــر علــى هــذا الشــيء الــذي يســمى اللغــة. بفضلــه، 
ًا واستكشــاف  يمكــن للبشــر - ونحــن وحدنــا - الدخــول قـ�ح

.)Higashida, 2017, p. 86( المشــاعر" 

ا إلــى مفاهيــم ســيرل، يمكــن اعتبــار مذكــرات  اســتناًدً
إنجازيــة.  ـًا ذا قوة  ـًا وفــعالًا كلام��ي محتوى قصد��ي هيغاشــيدا 
فقــد نجــح فــي تحويــل تجاربــه وإدراكاتــه الداخليــة عللالــم إلــى 
ــن  ــرات بي ــع المذك ــن مقاصــده. تجم ّـر ع ــة تُب�ع ــات مكتوب كلم
ــة،  ــه الذاتي ــل تجربت ــذي ينق ــاري ال ــد الإخب ــددة: البع ــاد متع أبع
والبعــد التعبيــري الــذي يب�عّـر عــن مشــاعره، والبعــد التوجيهــي 
ــد. كمــا  ّي فهــم أعمــق للتوّحّ اء إلــى تبنـ� الــذي يدفــع القــّرّ
ــاعره  ــكاره ومش ل أف ــّوّ ــث تتح ــة، حي ــة التمثيلي ــر القصدي تُظُه
ًـا  ــيالًا دقيق� ــس تمث ــة تعك ــي واضح ــل عمان ــوص تحم ــى نص إل
ــك، تحــقّّق المذكرات  ــى ذل ــة إل ــه. بالإضاف ــي ذهن ــدور ف ــا ي لم
الــغرض الإنجــازي )illocutionary point(، وهــو الهــدف 
الأســاس مــن كتابتهــا: نقــل تجربتــه الداخليــة ومشــاركة رؤيتــه 
ــي  ــا التبع ــة وأثره ــوة انلإجازي ــل الق ــا تحم ــا أنه ــدة. كم الفري
 ،)illocutionary force and perlocutionary effect(
ــة  ــم لتجرب ــي فهمه ا ف ــًرً ــدث تغيي اء وتُحُ ــّرّ ــي الق ــر ف ــن تؤث حي

حـد. التوـ

مــن خلال مذكراتــه، فتــح هيغاشــيدا نافــذة إلــى عقــل 
والمختصيــن  الآبــاء  فهــم  يعــزز  ممــا  بالتوحــد،  المصــاب 
ــي  ــة الت ــات اللغوي ــس للتحدي ــة والنف ــي اللغ ــالات علم ــي مج ف
ــوك  ــس ك ــتفاد جيم ، اس ــثالًا ــد. م ــراد ذوو التوح ــا الأف يواجهه
مــن تجربــة هيغاشــيدا فــي تعزيــز تواصلــه مــع ابنتــه المصابــة 
بالتوحــد، إميلــي. وأشــار كــوك إلــى تأثيــر مذكــرات هيغاشــيدا 
بقولــه: "لطالمــا كنــت أشــك فــي أن إميلــي تشــعر بالكثيــر مــن 
الأشــياء، وربمــا لديهــا أفــكار لا تســتطيع التعبيــر عنهــا. كنــت 
ــا  ــة بم ــا مقارن ــي عقله ــا يجــري ف ــد مم ــاك المزي ــن أن هن أؤم
ــف هــذا  ــي خل ــزي وجــود ذكاءٍٍ جل ــي ســبب قف ــد ل تظهــره. أك

.)Cook, 2020, p. 308(  "الصمــت

الخاتمة2	
تعكــس تجربــة هيغاشــيدا جوانــب تطبيقــة لنظريــة ســيرل 
حــول القصديــة، حيــث يتقاطــع فيهــا البعــد النظــري مــع الواقــع. 
ــدى هيغاشــيدا لا  ــة التواصــل ل ــة أن عمضل تُظُهــر هــذه التجرب

ــل  ــي تكام ــات ف ــى صعوب ــل إل ــة، ب ــاب القصدي ــى غي ــود إل تع
أنواعهــا المختلفــة )اعلقليــة، التمثيليــة، واللغويــة( وتوقيــت 
ــر  ًـا، تتعث ــة داخ�لي ــة اعلقلي ــل القصدي ــد تكتم ــا ق ــا. فبينم تحققه
ــة للمشــاركة. وتعتمــد  ــة قابل ــيلات لغوي ــى تمث ــا إل ــد تحويله عن
القصديــة التمثيليــة علــى الذاكــرة البصريــة والروابــط الســببية، 
ممــا يجعــل الإجابــة الفوريــة أو التعامــل مــع الأســئةل المركبــة 
ا. أمــا القصديــة اللغويــة، فتتســم بحساســية للســياق،  تحد�يًـا كبيــًرً
ــة  ــف مواءم ــي وضع ــل الحرف ــى التأوي ــل إل ــؤدي المي ــث ي حي

لـى ـسـوء الفـهـم. ةي إـ يـا الاجتماعـ النواـ

ــت  مــن منظــور أوســع، نجــد أن مذكــرات هيغاشــيدا حقق
أهداف�ًـا تعبيريــة وتواصليــة، حيــث اســتطاع مــن خلالهــا تجــاوز 
قيــود التواصــل بيــن عالمــه الداخلــي والواقــع. ويُظُهــر الجمــع 
ــفة  ــن لفلس ــف يمك ــيدا كي ــة هيغاش ــيرل وتجرب ــة س ــن نظري بي
ا بيــن  القصديــة أن تُسُــهم فــي دراســات التوحــد، موفــرًةً جســًرً
اعلالــم الداخلــي للأفــراد المصابيــن باضطــراب طيــف التوحــد 
واعلالــم الخارجــي. مــن خلال تحليــل الطبيعــة الفرديــة للقصدية 
فــي ســياق التفاعــل مــع الــذات واعلالــم فــي تجربــة هيغاشــيدا، 

تُسُــتخلص النتائــج الآتيــة:

	1 أظهــرت الدراســة أن البيئــات التلعيميــة التــي تعتمــد علــى .
ــي  ــال ف ــكل فّع ــهم بش ــة تس ــل تمثيلي ــتراتيجيات تواص اس

ــى التفاعــل والتواصــل.  ــدرة ذوي التوحــد عل ــز ق تعزي
	2 ــدى ذوي التوحــد رغبتهــم فــي . ــة ل ــة اعلقلي تعكــس القصدي

ــة.  ــة والمعرفي ــات اللغوي التواصــل رغــم التحدي
	3 ــر . ــة للتعبي ــيةل فعال ــل وس ــة تمث ــة أن الكتاب ــت الدراس أثبت

ــد.  ــدى ذوي التوح ــاعر ل ــكار والمش ــن الأف ع
	4 ــتوحاة . ــرة مس ــل مبتك ــة أن أدوات تواص ــرت الدراس أظه

اســتخدمها  التــي  الأبجديــة"  الحــروف  "شــبكة  مــن 
ــهم  ــن أنفس ــر ع ــن التعبي ــد م ــن ذوي التوح ــيدا تمُكّ هيغاش
بفعاليــة، ممــا يعــزز فــرص اندماجهــم فــي المجتمــع ورفــع 

ــة.  ــم الصحي ــاءة رعايته كف
	5 يســهم اســتخدام محتــوى لغــوي مباشــر ومبســط، مدعــوم .

بالتمثيــل البصــري، فــي تعزيــز تفاعــل ذوي التوحــد مــع 
المجتمــع. 

	6 يعــزز توضيــح الســياق بأمثلــة تصويريــة فهــم أفعــال .
الــكلام واللغــة المجازيــة عنــد ذوي التوحــد. 

	7 ــدّ ابتــكار أســاليب متنوّعــة للتفاعــل الأســري مــع ذوي . يَع
ــا فــي تحســين تواصلهــم اللغــوي  ــد عنصــرًا محوريً التوّح

داخــل الأســرة، ويمتــدّ أثــرُه إلــى المجتمــع. 

شكر وتقدير

تــم تمويــل هــذا المشــروع مــن قبــل عمــادة البحــث العلمــي 
بجاعمــة الملــك عبــد اعلزيــز فــي جــدة، المملكــة اعلربيــة 
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والعلــوم  الآداب  بكليــة  اللغويــات  فــي  مشــاركٌٌ  أســتاذٌٌ 
انلإســانية، جاعمــة الملــك عبــد اعلزيــز، جــدة، المملكــة اعلربيــة 
الســعودية. حاصلــة علــى درجــة الدكتــوراه مــن قســم دراســات 
الولايــات  إنديانا–بلومينغتــون،  بجاعمــة  الأوســط  الشــرق 
التداوليــة،  البحثيــة  اهتماماتهــا  المتحــدة الأمريكيــة. تشــمل 
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